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 مقدّمة
 
رتم به. «١ : ٤٠؛ رج أش ٢٥: ١بط  ١» (كلمة الربّ تقبى إلى الأبد، وهذه الكلمة هي الإنجيل الذي بُشِّ

والتي تستعيد كلمات أشعيا النبيّ، أمَام سرّ الله الذي  ،). تضعُنا هذه العبارة من رسالة القدّيس بطرس الأُولى٨
لتي تقبى إلى الأبد، دخلت في الزمن. لقد لفظ الله كلمته يكشف ذاته من خلال عطيّة كلمتِه. هذه الكلمة، ا

). هذه هي البشرى السّارَّة. إنهّ الإعلان الذي يخترق ١٤: ١ (يو» صار جسدًا«الأَزليّة بطريةق بشريةّ؛ فكلمته 
لصيِل روصعَضوم .مويلا انيلِإ وع املجعمج ةّيداعلا ةّماعلا ةّيلمع الأَساقفة التي انعقدت في الفاتي

كان من الخامس إِلى 

. جاءت »كلمة الله في حياة الكنيسة وفي رسالتها«السادس والعشرين من تشرين الأَوّل سنة ألفين وثمانٍ، كان 
ثلاث وَأ نانثا عمتجا اة ابسمه (مت  حيسلمِبا ءاقّلل ةقيمع،ةملك  لآابلحا ،اح رضيثم  ). في هذا ٢٠: ١٨ة 

رطاخ ةبيط ِّلكب بّ فّرعن نأ ءبالآا بلطب ا هّلك الله بعشبلغنى الناتج الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس، أُ 
0Fعن الجلسات الفاتيكانيّة، والتعليمات الصادرة عن العمل المشترك

. من هذا المنظار، أوَدّ أن أَعود إِلى كلّ ما ١

لابا اًعبتااو نم مّدُق ام رثئق:  ما قبل المناقشة  وتقاريروأداة العمل، ، الخطوط العريضةخآ ،سدونيسلا هقّذ

، ونصوص المداخلات التي تلُيت في الاجتماعات والتي وُضِعَت كتابةً، وتقارير فِرَق العمل وتبادلهم الآراء، وبعدها

ُوجَّهة إِلى شعب الله، 
ُعيَّنة الاقتراحاتبعض  وبخاصّةوالرسالة الختاميّة الم

ذات  بعتِبارهاالآا اهيلع ىقبأ تيلبء  الم
ه .ةّصبذه الطريةق أوَدّ أَن أشير إِلى بعض الخطوط الأَساسيّة لأجل إعادة اكتشاف كلمة الله في حياة فائدة خ

ةملكلا هذه ،ةسينكل تج عوبني يه تيلا ،ةّيلهلإادُّدا ثبت، مُتمنِّيًا في الوقت عينه أن تُحبص دومًا أَكثر فأَكثر قلبَ  
 كلِّ نشاط كنَسيّ.

  ييرف نوكح اناتمًّا
ودّ قبل كلِّ شيء أَن أستذكر هذا الجمال الجذّاب للّقاء المتجدّد مع الربّ يسوع، الذي اختبر�ه خلال . أَ ٢

ةّيعملج كلذِل .ةّيسدونيسلا،الآا تاوصَأ ىدص دّدرُأ ذإ بء، أتَوجّه إِلى جميع المؤمنين بكلمات القدّيس يوحنّا في 
ه مكرّشبن انّنبذه الحياة الأبَ«رسالته الأُولى:   أ ام .انل ترتمّلناه وما سمعناه، به   لآا دنع تناك تيلابظو ه  ةّي 

 »نبشّركم أنَتم أيَضًا، لكي تكونوا، أنَتم أيَضًا، في شركة معنا، كما نحن في شركة مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح

لأَنّ الحياة  ) كلمةَ الحياة،١: ١يو  ١(رج  ع،ىأر ،سلم ،أ تمّل ). يستعمل الرسول الأفعال٣-٢: ١ يو ١(

                                                           
 . ١رج المقترح  ١



٣ 
 

هاتا ظهرت في المسيح. ونحن المدعوّين إِلى الشركة مع الله وبعضنا مع بعض، علينا أَن نكون رسل هذه العطيّة. 
من هذا المنظار الكرازيّ، كانت الجمعيّة السينودسيّة، للكنيسة وللعالم، شهادةً لجمال اللقاء مع كلمة الله في الشركة 

ؤمنين على أَن يختبروا من جديد اللقاء الفرديّ والجماعيّ مع المسيح، كلمة الحياة الذي الكنسيّة. لذا أحثّ جميع الم
ظهيج نَأو ،هتاذ رعهاذ نم اولتم رسلاً له، لكي تنتشر عطيّة الحياة الإلهيّة، أَي الشركة، أَكثر فأَكثر في العالم كلّه. 

ةكراشلما ّنإ ،عقاولا  ح فييا يه تيلا ،الله ةاثلوثُ محبّ  ). وإِّ�ا لعطيّة ومَهَمّة ٤: ١يو  ١(رج  تمام الفرحة، هي 
موجةب للكنيسة أَن تنقل الفرح الناتج عن اللقاء بشخص المسيح، كلمة الله، الحاضر في ما بيننا. وفي عالم يعتبر الله 

). ليس ٦٨: ٦ يةّ" (يوفي الغالب غير مجُْدٍ أَو بعيدًا، نعترف نحن، مثل بطرس، أَنّ لديه وحده "كلام الحياة الأبَد
هناك من أوَلويةّ أَعظم من هذه، ألا وهي أن نفتح من جديد لإنسان اليوم �فذةً للبلوغ إِلى الله، إلى الإله الذي 

 ).١٠: ١٠ يتكلّم، والذي يعطينا بحَّه لكي تكون لنا الحياة بوَفرة (رج يو

 إِلى السينودس حول كلمة الله» كلمة الله«من 
العامّة الثانية عشرة العاديةّ لسينودس الأَساقفة حول كلمة الله، نحن نعَي أننّا اختر� موضوعًا  . مع الجمعيّة٣

يلحا َبلق ،ام ًاحيسلما ةيّا كلذو ،تاذلبا ةبلتواصل مع جمعيّة السينودس السابةق حول   الإفخارستيّا، عبم ،لِّكشنى

1Fيسة مؤسّسة على كلمة الله، منها تولد وتعيشفي الواقع، الكن عوبن ذو اهتلاسرو ةسينكلا ةايحرهوتما.

. فيها ٢
ا ِنورق َلاوط ،هتّوق اًمئاد الله بعش دجتريخه؛ واليومَ أيضًا تنمو الجماعة الكنسيّة في الإصغاء إلى كلمة الله      

تجاه هذا الموضوع،  ه لافتحلاابا ودرسها. علينا أَن نقرَّ أنَهّ، على مدى العقود الأَخيرة، ازداد حِسُّ الحياةِ الكنسيّةِ 
قلما باتكلاو ،ّيلحا ديلقتلاو ،ّيحيسلما يحولا لىِإ ّصاخ هدةّيبرح ذنم .سّ بلاااب لاون الثالث عشر، كان    بتنا عا

2Fهناك ازد�د في المداخلات التي تنزع إلى مضاعفة الوعي لأهميّّة كلمة الله، والدراسات البيبليّة في حياة الكنيسة

٣ ،

. »كلمة الله«ع الفاتيكانيّ الثاني، وبخاصّة مع نشر الدستور العقائديّ حول الوحي الإلهيّ في اهجوأ تغ مجالم
ًّيلصفم اًّدح ّيدئاقعلا روتسدلا في الطريق الكنسيّ:       اذه لّا  ا سدونيسلا ءباآ فترعي نانتبلفوائد التي «ثُ 

. خلال هذه 3F٤»هوتيّة والروحيّة والرعويةّ والمسكونيّةحملتها هذه الوثيةق إِلى حياة الكنيسة من الناحية التأويليّة واللا

                                                           
 . ٢٧، رقم أداة العملرج الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفة،  ٢
؛ ٢٩٢-٢٦٩) ١٨٩٤-٨٩٣١( أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٨٩٣تشرين الثاني  ١٨( الله الكلّيّ العناية، رج لاون الثالث عشر، الرسالة العامّة ٣

؛ بيوس الثاني ٤٢٢-٣٨٥) ١٩٢٠( ١٢ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٢٠أيلول  ١٥( الروح البارقليطبنديكتوس الخامس عشر، الرسالة العامّة، 
 .٣٢٥-٢٩٧) ١٩٤٣( ٣٥ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٤٣أيلول  ٣٠( الإلهيّ  الروح هبوبعشر، الرسالة العامّة، 

  .٢المقترح  ٤
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والاعتراف بيسوع المسيح أنَّه  ،4F٥»الأفقِ الثالوثيِّ والتاريخيِّ والخلاصيِّ للوحي«السنوات، ازداد بنوع لافتٍ وعيُ 
أ اهِّلك لايجلأا مامَأ رارمتسبا ةسينكلا ّرقتبَنّ المسيح، 5F٦»وسيط الوحي كلِّه وملؤه« وره وإظهار ذاته، بكلِّ حض«

ت�بآ ،هلامعأو هلهإ اًيرخأو ،تاوملأا ينب نم ةديلمجا هتمايقو هتوبم ةّصاخو ،هبئاجعو بِرسال روح الحقّ، يكمّل 
 .6F٧»الوحي منجزاً إّ�ه

لاكتشاف كلمة الله من جديد في  »كلمة الله«يعرف الجميع الدفعَ الكبيرَ الذي أعطاه الدستور العقائديّ 
يسة، وللتفكير اللاهوتيّ حول الوحي الإلهيّ، ولدراةس الكتاب المقدّس. لقد كانت أيضًا عديدة حياة الكن

7Fمداخلات السلطة الكنسيّة حول هذه الموادّ طوال الأَربعين سنة الأَخيرة

ه لافتحلاا عم بذا السينودس، شعرت ٨
هيرسلم لصاوتلا اذه تعو دقو ،ةسينكلتا بقيادة الروح القدس، أّ�ا مد  عوّة إِلى أن تعمّق أَكثر فأكثر موضوعَ 

قحتت ،هنيع تقولاّمجا تاهيجوتلا قيبطت نم قلمعيّة، وتواجه التحدّ�ت الجديدة التي  في ،اميكل  ،ةّيلهلإا ةملك 
 لحا نمزلا اهيمراا نونمؤي نَم هجو في رضبلمسيح.

 سينودس الأساقفة حَول كلمة الله
يّة الثانية عشرة، اجتمع رعاة آتون من العالم كلّه حول كلمة الله، ووضعوا . أثَناء انعقاد السينودس في الجمع٤

بصورة رمزيةّ، في وسط الجماعة، نصّ الكتاب المقدّس لكي يكتشفوا من جديد ما قد نعتبره، في الحياة اليوميّة، 

                                                           
 المرجع ذاته. ٥
  .٢، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، دستور عقائديّ  ٦
 . ٤المرجع ذاته، رقم  ٧
لكرسيّ أعمال ا): ١٩٦٣تشرين الثاني  ٤( كلمة الله العليّ من بين المداخلات المختلفة الأنواع نذكّر بما يلي: بولس السادس، رسالة رسوليّة،  ٨

 ٦٣ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٧١حزيران  ٢٧( تجديد الرعاية؛ المؤلِّف ذاته، إرادة رسوليّة، ٩٩٥-٩٧٩)، ص ١٩٦٣( ٥٥ الرسوليّ 
؛ المؤلِّف ذاته، خطاب حول  ,mai 1985, p. 12-2L’ORf 3 ):١٩٨٥أ�ر  ١؛ يوحنّا بولس الثاني، مقابلة عامّة (٦٦٩-٦٦٥)، ص ١٩٧١(

؛ La DC n. 2073, p. 503: ٢٤٢-٢٣٢)، ص ١٩٩٤( ٨٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٩٣نيسان  ٢٣( ليا في الكنيسةتفسير البيب
أعمال ): ٢٠٠٥أيلول  ١٦( كلمة الله، في الوحي الإلهيّ بندكتوس السادس عشر، مقابلة في مؤتمر الذكرى الأربعين لصدور الدستور العقائديّ 

 ):٢٠٠٥تشرين الثاني  ٦(التبشير الملائكيّ ؛ المؤلِّف ذاته، ,septembre 2005, p. 3 L’ORf 20؛ ٩٥٧ )، ص٢٠٠٥( ٩٧ الكرسيّ الرسوليّ 
8 novembre 2005, p. 1 L’ORf,،ّ١٩٨٤( في الكتاب المقدّس والكريستولوجيا . يجب التذكير أيضًا بمداخلات اللجنة البيبليّة ابرلحية :(

1339-9. n. 1208 Ench.Vat. 11-643 ):١٩٨٨نيسان  ١١(تنوعّ في الكنيسة الوحدة وال؛. N.544 Ench.Vat. تفسير البيبليا في ؛
 ):٢٠٠١أ�ر  ٢٤( الشعب اليهوديّ وكتبه المقدّسة في البيبليا المسيحيّة؛ .n. 2846 Ench.Vat .13-3150): ١٩٩٣نيسان  ١٥( الكنيسة
1150-20. n. 733 Ench.Vat. ٢٠٠٨)، حاضرة الفاتيكان ٢٠٠٨أ�ر  ١١( المسيحيّ  لسلوكاليّة للعمل البيبليا والأخلاق، الجذور البيب؛.  
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ًّيهيدب اًرمَا، ألا وهو أ 8Fنَّ الله يكلّمنا ويجُيب على أسئلتنا

ه انلفتحاو ،ّبرلابا معًا. لقد . لقد أصغينا إِلى كل٩  ة 
أَخبر� بعضنا بعضًا ما يحقِّقه الربّ في وسط شعب الله، متشاركين في آماله واهتماماته. كلّ هذا جعلنا نعي أنهّ لا 

الكنيسة، في الإصغاء والبقول المتبادل. من هنا ينثبق » نحن«يمكننا تعميق علاقتنا بكلمة الله إِلاّ انطلاقاً منْ 
ا نبلجميل من أجل الشهادات حول الحياة الكنسيّة في مختلف مناطق العالم، كما برزت من المداخلات العرف

ةفلتخلم ةعاق في ا .سدونيسلابلطريةق عينها أيَضًا، كان مؤثرِّاً سماع الإخوة المندوبين الذين قبلوا الدعوة إِلى المشاركة 
مّل الذي قدّمه لنا قداةس برتلماوس الأوّل، بطريرك في اللقاء السينودسيّ. يذهب فكري خاصّة إلى التأَ 

الآا ىدل يظح يذلاو ،ّنيوكسلمابء بتقدير عميق     9Fةّينيطنطسقل 

ا بلإِضافة إِلى ذلك، وللمرةّ الأولى، أراد ١٠
ًّ�دوهي اًماخاح وعدي نأ لإعطائنا شهادةً ثمينةً عن كتب اليهود المقدّةس، والتي، في الواقع،   ةفقاسَلأا سدوني 

10Fتؤلّف جزءًا من كتبنا المقدّةس

١١. 
في الكنيسة، اليوم أيَضًا، عنصرةً جديدة، أي أّ�ا تتكلّم بلغات «استطعنا هكذا أَن نستنتج بفرح وامتنان أنّ 

ا طقف سيل ،ةّدبلمعنى الظاهريّ لكون لغات العالم الكبيرة كلّها ممثّـلَةً فيها، إِنمّا أيضًا بمعنى أَعمق: فيها حاضرة 
اختبار الله والعالم العديدة، غنى القثافات، وهكذا فقط يظهر كلّ مدى الوجود الإِنسانيّ، ومنه كلّ مدى   طرُُق

. علاوةً على ذلك، استنتجنا أيضًا عنصرةً تواصل مسيرهَا؛ هناك شعوب مختلفة لا تزال تنتظر أن 11F١٢»كلمة الله
 تعُلَن كلمة الله في لغتها وفي قثافتها.

ا أنّ شهادة بولس الرسول كانت ترافقنا طوال مدّة انعقاد السينودس! لقد كان من عَمل كيف لا نتذكّر أيضً 
العناية الإلهيّة أنّ الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة عُقدت خلال السنة المكرّةس لشخصيّة رسول الأمُم العظيم، 

ا اهُّلك هتابلغير   ح تَزَّـيتم .هدلوم ىلعي  ةنس يفلَأ رورم   ة على نشر كلمة الله. وكيف لا نسمع في قلوبنا ةبسان 
» إنيّ أصنع كلّ هذا في بسيل الإِنجيل«ةضبانلا هتاملك ىد ابلحياة في إشارة إلى مهمّته كمعلِنٍ للكلمة الإلهيّة: 

الله  ، إذ هو قوّةرسالته إِلى الرومانيّينفأ� لا أَخجل من أَن أَكون في خدمة الإِنجيل، يكتب في «)؛ ٢٣: ٩ قو ١(

                                                           
L’ORf, ؛ ٤٩)، ص ٢٠٠٩( ١٠١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨كانون الثاني   ٢٢رج بندكتوس السادس عشر، خطاب للكور� الرومانيّة ( ٩

23/30 décembre 2008, p. 3. 
 .٣٧رج المقترح  ١٠
 ..n. 733 Ench.Vat .20-1150): ٢٠٠١أ�ر  ٢٤( الشعب اليهوديّ وكتبه المقدّسة في البيبليا المسيحيّةبريةّ، رج اللجنة البيبليّة الح ١١
L’ORf, ؛ ٥٠) ص ٢٠٠٩( ١٠١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨كانون الأوّل   ٢٢بندكتوس السادس عشر، خطاب للكور� الرومانيّة ( ١٢

23/30 décembre 2008, p. 4. 
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). عندما نفكّر بكلمة الله في حياة الكنيسة ورسالتها، لا نستطيع إلاّ أَن ١٦: ١» (لأَجل خلاص كلِّ مَن يؤمن
 ا رّكفبلقدّيس بولس وبحياته التي وهبها من أجل أن يُسمِعَ الجميعَ بشارةَ خلاصِ المسيح.

 مقدّمة إنجيل يوحنّا كدليل
بستكم رّثؤت اأ سدونيسلا تتثيراً فاعلاً في حياة الكنيسة: في العلاقة ه بذا الإِرشاد الرسوليّ أرغب في أَ ٥

ابلكتب المقدّةس، في شرح هذه الكتب في الليتورجيا وفي التعليم المسيحيّ، كما أيضًا في الحبث  ةّيصخشل 
إِظهار نتائج  العلميّ، كي لا يقبى الكتاب المقدّس كلمة من الماضي، بل كلمة حيّة راهنة. لهذه الغاية، أرُيد

) الذي فيه أعُطينا أَساس حياتنا: ١٨-١: ١(يو  إِلى مقدّمة إِنجيل يوحنّا ا اهقيمعتو سدونيسلبلعودة المستمرةّ
). إنَّه نصٌّ رائع يقدّم ملَخَّصًا ١٤: ١الكلمة، الذي، منذ الأَزل، هو لدى الله، صار جسدًا، وسكن بيننا (رج يو 

لاقًا من هذا الاختبار الشخصيّ الذي يتمثَّل بلِقاء المسيح واتبّاعه، استخلص يوحنّا، لمل الإيمان المسيحيّ. إِنط
)، هذا ٢٠-٧: ٢١؛ ٢: ٢٠؛ ٢٣: ١٣(يو » التلميذ الذي كان يسوع يحبّه«الذي يماهي التقليدُ بينه وبين 

12Fساً� قابلاً للموتالتأكيدَ الحميم: يسوع هو حكمة الله المتجسّدة؛ إِنهّ كلمته الأَزليّة الذي صار إِن

. فليساعد� ١٣
)، من حيث ٢٥: ١٣ )، نحن أيَضًا، على إِسناد رأسنا إِلى صدر المسيح (يو٨: ٢٠(يو » رأى وآمن«ذاك الذي 

)، رمزًا إلى أسرار الكنيسة. على مثال الرسول يوحنّا وسائر الكتّاب الملهمين، فلَنَدعَِ ٣٤: ١٩جرى دم وماء (يو 

 أَن نحبَّ كلمة الله أَكثر فأَكثر. كي نستطيعالروحَ القدس يقود� ل

                                                           
 .janvier 2009, p. 7L’ORf 6 , ):٢٠٠٩كانون الثاني   ٤( التبشير الملائكيّ وس السادس عشر، رج بندكت ١٣
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 القسم الأوّل

 كلمة الله

 في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله،«

 والكلمة كان الله [...]

 )١٤، ١: ١(يو  »بشرًاوالكلمة صار 

 الله الذي يتكلّم

 الله في حوار
13Fفي الحوار الذي يودّ أَن يقيمه معنا . يكمن جَديدُ الوحي البيبليّ في أَنّ الله يعُرِّف عن ذاته٦

. كان الدستور ١٤

الله اللامنظور، في عِظَمِ محبَّته (...)، يخاطب البشر  «ضرع د ةقيقلحا هذه ابعترافه أنّ  »كلمة الله«العقائديّ 
. لكن لن يكن 14F١٥»كأَصدقاء، ويتحدّث إِليهم ليدعوهم إِلى الدخول في شراكة معه، ويبقلهم في هذه الشركة

ا انعم لصاوتي الله ّنَأ كردن لم اذِإ اّنحوي لينجإبلمحبَّة. في الواقع، إنّ كلمة قبم نأ � ةلاسر اًّمتا اًمهف مهفن قمدةمّ 
 )، هو اللهُ ذاته الذي كان في البدء (يو١٤: ١» (بشراًصار «)، والذي ٣: ١(يو » به كان كلّ شيء«الله الذي 

ذي طابعِ مطلق  مبدأ)، نجد ذواتنا فعلاً أمَام ١: ١دء سفر التكوين (رج تك ). وإذا رأينا هنا تلميحًا إِلى ب١: ١

، ومنذ البَدء منذ البدءٌنئاك و ًّقحا  الكلمةيكشف لنا حياة الله الحميمة. تضعنا المقدّمة اليوحنَّويةّ أمَامَ واقعِ أنّ 

كلمة كائن قبل الخليةق. لذلك فإنّ الشركة، فيه. ال الكلمةا بلتالي، ليس هناك في الله زمن لم يكن هو نفَسُه الله
)، يقول الرسول نفَسُه في ١٦: ٤يو  ١» (الله محبّة«وهي العطيّة المطلةق، هي موجودة في قلب الحياة الإلهيّة. 

. يعرّفنا 15F١٦»حيسلما ةروصيّله ةل، وكذلك إلى صورة الإنسان وطريقه التي تنتج عنها«مكان آخر، مُشيراً بذلك إلى 
ةّبمح ّرس هّنأ هتاذ ةيهانتملا حيلآا ثبقلا حورلا في هتملكب قطني ،لزَلأا ذنم ،دا .سبلتالي، فالكلمة، الذي الله 

ا َالله انل فشكي ،الله وه يذلاو ،ءدبلا ذنم الله ىدل وبلذات في حوار حبّ الأقَانيم الإلهيّة، ويدعو� إِلى أن 
المحبّة ومثاله، لا نَستطيع أَن نفهم ذواتنا إِلاّ في تَُّبقل الكلمة، -نشترك فيه. لذلك، إذ نحن مخلوقون على صورة الله

ًّيئا� حّضوتي ّيلهلإاا لغز الوضع البشريّ.  قلا حورلا لمعل دايقنلاا فيدةملكلا هقّقح يذلا يحولا ءوض يفف ؛س 
                                                           

 .novembre 2008, p. 9L’ORf 4 , :تقرير ما قبل المناقشةرج الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفة،  ١٤
 .٢، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ  مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، دستور عقائديّ  ١٥
-٢١٧)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١)، رقم ٢٠٠٥كانون الأوّل   ٢٥( الله محبّةبندكتوس السادس عشر، الرسالة العامّة،  ١٦

٢١٨. 
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 مماثلة كلمة الله
لمسيحيّ المعبرَّ عنه في مقدّمة يوحنّا، من . إِنطلاقاً من هذه الاعتبارات، التي تنتج عن التأمّل في السرّ ا٧

فقد جرى ». كلمة الله«نلآا ّيرو اةعّونتلما قُرُطلا صوصبخ عملمجا ءباآ هدّكَأ ابم هيونتل ه تيلابا نستعمل عبارة 
ا ملاكلبلصواب على سمفونيّة الكلمة، الكلمة الوحيدة التي يعُبرَّ عنها بطرُُق مختلفة:  كَنشيد متعدّد «

اآ مّلكت ،دَدبء السينودس، في إشارة إِلى كلمة الله، على استعمالٍ تماثليّ للكلام 16F١٧»صواتالأَ     صلا اذه في   
البشريّ. في الواقع، إِذا كان هذا التعبير يتعلّق، من جهة، بما يبُلِغه الله عن ذاته، عن الآخَر، فهي تحتمل، من جهة 

ابنتباه، وربطها بعضها ببعض، إن من حيث التفكير اللاهوتيّ، ثنية، معاني مختلفة يجب أخذُها بعين الاعتبار 

أَساسًا إلى الكلمة الأَزليّ، أَي الكلمة يشير  وإن من حيث استعمالها الراعويّ. كما تبينِّ لنا بوضوح مقدّمة يوحنّا،

 ، والكلمة كان الله.كان الكلمة لدى هللالابن الوحيد المولود من الآب قبل كلّ الدهور، والمساوي له في الجوهر: 
)؛ لذا، فإنّ يسوع المسيح، المولود من العذراء ١٤: ١لكنّ هذا الكلمة ذاته، كما يؤكّد يوحنّا، "صار جسدًا" (يو

ا .رهولجا في انل ً�واسم راص يذلا اللهبلتالي، تُشير العبارة  إلى شخص يسوع » كلمة الله«،يم ةملك اًّقح وه 
 الذي صار إنساً�. المسيح، ابن الله الأَزليّ 

أ ّرقن نَأ انيلعف ،ّيلهلإا يحولا طسو في وه حيسلما ثدح ناك اذإ ،ىرخأبنَّ الخلق ذاته،  كتاب أي  ةهج نم 

ُ الكلمة الوحيد عن الطبيعة،  هو أيضًا جزء أساسيّ من هذه السمفونيّة المتعدّدة الأصوات، التي بواسطتها يعُبرِّ
ا في هتملك لصوأ تريخ الخلاص، وأسمع صوته؛ وبقوّة روحه نفسه. ونؤكّد في الوقت عينه أنّ    تكلّم «

ا َبرع ىَّلجتتتريخ الخلاص، وتبلغ ملأها في سرّ التجسّد، وموت ابن الله وقيامته. 17F١٨»بلأنَبياء ةملكلاف  ةّيلهلإا 
هبوا في العالم كلّه، وأعلنوا إذ«ةملك ه رّشب تيلا كلت اًضيَأ يه اللهبا الرسل طاعةً لوصيّة يسوع القائم من الموت: 

)؛ فكلمة الله تنُقَل إذًا في تقليد الكنيسة الحيّ. أَخيراً، إنّ الكلمة الإلهيّة التي ١٥: ١٦(مر » البشارة للخليةق كلّها
أيَّدها الله وأَوحاها، هي الكتاب المقدّس بعهدَيه القديم والجديد. كلّ هذا يجعلنا نفهم السبب الذي لأجله نجلّ  

د�نة كلمة «المسيحيّة هي »: دينَ الكتاب«ا الكتاب المقدّس، في الكنيسة، حتىَّ ولو لم يكن الإيمان المسيحيّ كثيرً 
. فيجب إذًا إعلان الكتاب 18F١٩»الكلمة المتجسّد والحيّ «، ليس د�نة كلمة مكتوبة وبكماء، بل د�نة »الله

                                                           
  .٩، رقم أداة العملالجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفة،  ١٧
 .DS 150نيقيا القسطنطينيّة: قانون إيمان  ١٨
  ب.٨٦، ١٨٣ لآابء اللاتين: ١١، IVالقدّيس برنردوس دي كليرفو، عظة حول القدّاس،  ١٩
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ه كلمة الله، وذلك على خطى التقليد الرسوليّ الذي لا المقدّس، والإصغاء إليه، وقراءته، وتبّقله، وعيشه على أنّ 
19Fينفصل عنه

٢٠. 
، وهذا ما ينبغي أن نعيه. »كلمة الله«ًّقح انتاوذ دنج ،سدونيسلا ءباآ دّكَأ اا أمامَ استعمال مماثل لعبارة 

هدحو متا. كذلك على يجب إذًا أن يكونَ المؤمنونَ مُعَدّين أكثر مماّ هم عليه الآن لإدراك المعاني المختلفة ولف
الصعيد اللاهوتيّ، من الضروريّ تعميق بَـلْوَرة المعاني المختلفة لهذه العبارة، لكي تتألّق أَكثر فأكثر وحدةُ قصدِ اللهِ 

20Fرهُ: شخص المسيحومحِْوَ 

٢١. 

 بُـعْدُ الكلمةِ الكونيّ 
الذي صار بشرًا، المخلّصَ الوحيدَ والوسيطَ  . إننّا إذ نعي المعنى الجوهريّ للكلمة في إشارة إِلى كلمة الله الأَزليّ ٨

21Fبين الله والناس

ا أَساس اقلحيةق كلِّها. وتؤكّد ٢٢ ، وإذ نصغي إلى هذه الكلمة، يحملنا الوحي الكتابيّ إِلى اليقين أ�َّ

 (يو» وِّنبه كان كلّ شيء، وبدونه لم يكن شيء مماّ كُ «الإلهيّ، أَنْ الكلمة مقدّمة القدّيس يوحنّا، في إشارة إِلى 

)، وأنّ ١٥: ١» (بكرُ كلِّ خَلْقٍ «، بشأن المسيح، أنهّ الرسالة إِلى أَهل كولوسي). كذلك يتمّ التأكيد في ١٣: ١

بفضل الإيمان ندرك أنّ العوالم «أيضًا أنَّه  الرسالة إِلى العبرانيّين). ويذُكِّر كاتب ١٦: ١» (كلّ شيء خُلِقَ به وله«
 ).٣: ١١» (نّ الكون المنظور ينشأ عمّا لا يرُىنظُّمت بكلمة الله، بحيث أ

أ ّلدت ،عقاولا في .ةَرِّرُمحتكيدات الكتاب المقدّس على أنّ كلّ ما هو موجود    ااةبسنلبا وه نلاعلإ ةملك انيلإ 
ليس ثمرة صدفة لاعقلانيّة، بل الله شاءه، وهو ضمن تصميمه، الذي في وسطه وُهِبَ لنا أن نشترك في الحياة 

تنُشد  .العقل الخلاّق الذي ينظِّم ويرُشد وتحمل بطريةق لا تزول سمة الكلمة،يّة في المسيح. تولد الخليةُق من الإله
تكلّمَ، «)؛ وأيضًا: ٦: ٣٣ (مز» صنع الربّ السماواتِ بكلمته، والكونَ بنِـَفَسِ فمِه«المزامير هذا اليقين السارّ: 

تحدّث السموات بمجد الله، «. يعبـّرُ كلّ الواقع عن هذا السرّ: )٩: ٣٣» (فكان ما قال؛ أمَرَ، فما قال وُجد
ا .بلنتيجة، فإنّ الكتاب المقدّس ذاتهُ هو الذي يدعو� إلى معرفة الخالق من ٢: ١٩ (مز» ويخُبرُ الجلََدُ بعملِ يدَيه

 مّق هذا العنصر). لقد عرف تقليدُ الفكرِ المسيحيِّ أن يع٢٠-١٩: ١ ؛ رو٥: ١٣ خلال مراقةب الخلق (رج مز
لآل يربكلا ديلقتلا عم ،ًلاثم ،اروتنونوب سيّابء اليو�نيّين، كلَّ  الأساسيّ       قلا ىأر امدنع ،ةملكلاد    ةّينوفمس 

                                                           
 .١٠، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ٢٠
 .٣رج المقترح  ٢١
أعمال : ١٥-١٣)، رقم ٢٠٠٠آب  ٦(الربّ يسوع وحدانيّة يسوع المسيح والكنيسة وشموليّتهما الخلاصيّة، رج مجمع عقيدة الإيمان، إعلان حول  ٢٢

 .٧٥٦-٧٥٤)، ص ٢٠٠٠( ٩٢ الكرسيّ الرسوليّ 
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22Fالكلمة إِمكانيّات الخلق في

23F"كلّ خليقة هي كلمة من الله لأّ�ا تعلن الله ، فأَكّد أنّ ٢٣

كان الدستور . ٢٤

او ءيش ّلك بلمحافظة ٣: ١ الله، بخِلَْقِه (رج يو«عنصر عندما أعلن أَنّ ، قد اختصر هذا الكلمة هللالعقائديّ، 
 .24F٢٥»ا هيلبلكلمة، يقُدِّم للإنسان عبرَ الأَشياء المخلوقة شهادةً دائمةً عن ذاته

 خَلْق الإنسان

ا .ةملكلا مديخ نأ لىِإ ّوعدم ءيش ّلكو بلفعل، الخ، كمخلوقِ الكلمة. يولد الواقع إذًا من الكلمة٩ ليةق هي 
ا .ِهِقْلَخو الله ينب ّبلحا خيرتا ّلك ومني هيف يذلا ناكبلتالي، خلاص الإنسان هو علّة كلّ شيء. عندما نتأمّل  
ا روظنم نم ،نوكلتريخ الخلاص، نكتشف بذات الفعل المكانة الوحيدة والفريدة التي يحتلّها الإنسان في الخليةق: 

). يسمح لنا هذا الأمر ٢٧: ١(تك » ورة الله خلقه، ذكراً وأنثى خلقهماخلق الله الإنسان على صورته، على ص«
ةميق :يهو لاأ ،قلالخا نم اهانيّقلت تيلا �اطعلا مامتلبا كردُن  ا �دسجبلذات، وعطيّة العقل والحريّةّ والضمير. 

كلّ كائن بشريّ يبلغ الوعي «ا بلفعل، 25F٢٦»الشريعة الطبيعيّة«في هذا نجد أيَضًا كلّ ما يدعوه التقليد الفلسفيّ 
قلا َرَّكذ .ّرشلا بّنجتل ،لياتلباودنييوكَلأا اموت سيّ أبنَّ كلّ قواعد 26F٢٧»والمسؤوليّة يختبر دعوة داخليّة لعمل الخير 

27Fالشريعة الطبيعيّة هي مؤسّسة أيَضًا على هذا المبدأ

. يحملنا إلاصغاء إِلى كلمة الله قبل كلّ شيء على أن نثمّن ٢٨
. إضافة إلى ذلك، يعُطي يسوع 28F٢٩)٢٣: ٧؛ ١٥: ٢(رج رو » المكتوبة في قلوبنا«لعيش وفق هذه الشريعة ضرورة ا

ةعيرش ،ةديدلجا َةعيرشلا َسانلا حيسلم أ تيلا ،لينجلإاتخذ على عاتقها الشريعة الطبيعيّة وتحُقِّقها بطريةق رفيعة، إذ 
ما هو في متناول يدي، هو الرغةب في عمل الخير، «س، تجعل تحرّر� من شريعة الخطيئة التي، كما يقول القدّيس بول

                                                           
٢٣ Breviloquium426 ; -XX, 5: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, pp. 425In Hexaemeron, Cf.  I, 8: Opera 

217. -, pp. 216Omnia, V, Quaracchi 1891 
٢٤ 303 ; cf. -II, 12 : Opera Omnia, V, Quaracchi, 1891, pp. 302Itinerarium mentis in Deum, Saint Bonaventure, 

, II, 3, Quaracchi 1891, p. 16.QuaestionesChap. 1, vers. 11; Commentarius in librum Ecclesiastes,  
مجا جرلمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الأوّل، الدستور العقائديّ ٣، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ لثاني، الدستور العقائديّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ ا ٢٥

 .DS 3004، في الوحي: ٢، فصل ابن اللهحول الإيمان الكاثوليكيّ، 
 .١٣رج المقترح  ٢٦
 .٣٩ة جديدة على القانون الطبيعيّ، رقم اللجنة اللاهوتيّة الدوليّة، بحثاً عن أخلاقيّة كونيّة: نظر  ٢٧
 . ,IIae, q. 94, a. 2-IaSumma Theologiaeرج ٢٨
 .١٠٩و ٣٢، ١٣)، الأرقام ٢٠٠٨أ�ر  ١١(البيبليا والأخلاق، الجذور البيبليَّة للتصرُّف المسيحيّ رج اللجنة البيبليّة ابرلحيةّ ،  ٢٩
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او ،بلنعمة يتيح للناس أن يشاركوا في الحياة الإلهيّة ويهبهم القدرة على تخطّي ١٨: ٧(رو » وليس إنجازهُ
29Fأ�نيَّتهم

٣٠. 

 واقعيّة الكلمة
ا اًضيأبلتمام معنى كلّ مخلوق. في الواقع،١٠ فرعي  ةّيلهلإا  فرعي نَم  ةملكلا   إذا كانت الأَشياء كلّها  

)، عندها مَن ينيب حياته الخاصّة على كلمة الله، ١٧: ١(رؤج كول » قبل كلّ الأَشياء«ا اًعم كسامتبِلذي هو 
نيب ًّقحا بطريةق متينة ودائمة. تدفعنا كلمة الله إِلى تغيير فكرتنا حَول الواقعية. الشخص الواقعيّ هو الذي يرى في  

30Fلّ شيكلمة الله أَساس ك

ه قثن ةيرثك ءايشَأ ّنإ ثبا في ٣١ ةجابح ننح  ةّسام ةّيعقاولا هذه لىإ ًةّصاخ ح ،اننامز فيي
لْكِيّةُ 

ُ
بناء حياتنا، ونتعرّضُ لتجربةِ وضعِ رجائنا فيها، تبدو أّ�ا سريعةَ الزوال. عاجلاً أمَ آجلاً، يتكشّفُ عَجْزُ الم

الإنسان. في الواقع، لكي ينيَب الإنسان حياته، هو بحاجة إِلى  واللّذةُ والسلطةُ عن تحَقيق أَعمق طموحات قلب
ا .ةّيرشبلا تباوثلا ىشلاتت امدنع ّتىح ،ىقبتبلفعل، "لأنّ كلمتك، � ربّ، تقوم في السماء إلى       ةنيتم سسُ 

 )، فَمن ينيب على هذه الكلمة، ينيب٩٠-٨٩: ١١٩الأبد"، وأمَانة الربّ تدوم "من جيل إِلى جيل" (رج مز 
، وكلمتك «له ٍموي َّلك انُبلق لوقي نأ ىسع ل: ٢٤: ٧مسكن حياته على الصخر (رج مت  أنَت مَلجأي ومجِنيِّ

لأجلِ كلمتِك، «)، وكبطرس عسا� أن نتصرّف كلّ يوم مُسَلِّمين ذواتنِا للربّ يسوع: ١١٤: ١١٩(مز » رجائي
 )!٥: ٥(لو » ألُقي الشباك

 كريستولوجيا الكلمة
من هذه النظرة إِلى الواقع كعمل الثالوث الأَقدس، من خلال الكلمة الإلهيّة، نستطيع أَن نفهم   . انطلاقا١١ً

م اًبلاغ ،يمدقلا ُالله مّلك أ ءايبنَلأبا �َءباآبشكال مجتزأة ومتنوّعة، ولكن، «  الرسالة إِلى العبرانيّين:كلام كاتب 
ه انمّلك ،هذه انمّ�َأ في ،ةيرخلأابذ ). ٢-١: ١» (اراو هلعج يذلا نبلاا ثً لكلّ شيء، وبه خلق العالمينةنمزلأا  

في الواقع، بعد أَن «إنهّ لحََسَنٌ أن نلاحظ أنّ العهد القديم كلّه يبدو لنا اليوم كالتاريخ الذي فيه ينقل اللهُ كلمتَه: 
)، كشف ٨: ٢٤ )، ومع شعب إسرائيل بواسطة موسى (رج خر١٨: ١٥قطع الله عهدًا مع إبراهيم (رج تك 

أ ،هانتقا يذلا بعشلل هتابقوال وأعمال، على أنهّ الإله الوحيد، الحيّ، واقلحيقيّ، بحيث أنّ إسرائيل اختبر طرق 

                                                           
 .١٠٢ة كونيّة: نظرة جديدة على القانون الطبيعيّ، رقم رج اللجنة اللاهوتيّة العالميّة، بحثاً عن أخلاقيّ  ٣٠
أ ،رشع سداسلا سوتكدنب جتمّل  ٣١ )، ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ٦( بمناسبة افتتاح سينودس الأساقفة

 . ,octobre 2008, p. 11L’ORf 14 ؛٧٦١-٧٥٨
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الله مع البشر، حتىّ اقتنى فهمًا أَعمق وأوَحض يومًا بعد يوم، بفضل الله الذي تكلّم بفم الأنَبياء، والذي أظهر ذلك 
 .31F٣٢)١٧: ٣؛ إر ٤-١: ٢ ؛ أش٣-١: ٩٥؛ ٢٩-٢٨: ٢١مز بشكل أوسع بين الأمُم (رج 

تحقّق رضى الله هذا بنوع لا يجُارى عند تجسّد الكلمة. إنّ الكلمة الأزليّة التي تمّ التعبير عنها في الخليةق، والتي 
 عن ). لم يعد هنا التعبير٤: ٤(غل » مولودًا من امرأة«ا في لَقنُتريخ الخلاص، قد صارت في المسيح إنساً�، 

َبرع ًلاَّوأ ّمتي ةملك ضوم ننح .دعاوقو ميهافم نم نَّوكم باطخوعوا .تاذلبا عوسي صخش مامَأ انه نتريخه 
ليس في أَصل الكيان المسيحيّ قرار «الوحيد والفريد هو الكلمة النهائيّة التي يقولها الله للبشريةّ. نفهم إذّاك لماذا 

او اًديدج اًقفأ ةايحلِل يطعي صخشب بلتالي، توجُّهًا قاطعًاأَخلاقيّ ولا فكرة هامّة، بل لقاء بحدث     «32Fيولّد ٣٣ .
تجديد هذا اللقاء وهذا الوعي في قلب المؤمنين الاندهاش أمَام المبادرة الإلهيّة التي لم يكن الإنسان ليتصوّرها بقواه 

ًّ�رشب هُرُّو: العقليّة وحدها أَو بمخيّلته. نحن هنا أمَام أمرٍ جديد لا يُصدَّق ولا يمُكن ت الكلمة صار جسدًا، «
). لا تُشير هذه العبارات إلى صورة بلاغيّة، بل إلى اختبار يعُاش! هو القدّيس يوحنّا، ١٤: ١(يو » وسكن بيننا

حو ٍنباك ،هيبَأ نم هل� اًدمج ،هدمج انيأيًّقحو ًةمعن ءولمم دا«الشاهد العيان، الذي يخبر عنه:   ب). ١٤: ١(يو » 

ًّقح ُيربعتلا ّمتي .اّنم اًدحاو حبصَأ ّليزَلأاا عن يشهد الإ  بكلامٍ بشريّ. الكلمة الإلهيّةةملكلا ّنأ ّليوسرلا نا 
اآ َديلقت ّنإ بء العصر الوسيط، بتأمّله في "كريستولجيا الكلمة"، يستعمل كلمة معبرّة هي التالية: ١٢  

يستشهد  –القديمَ إلى اليو�نيّة، وجدوا كلمة للنبيّ أشعيا اآ لقن امدنعو بء الكنيسة العهدَ 33F٣٤»اختُزلَتِ الكلمةُ «
قلا دهعلا في اهنع نلاعلإا ّتم دق ةديدلجا الله قرط ّنَأ اونّيبي يكدا ناك ؛يمبلإمكان أَن  –با القدّيس بولس أيَضًا 

الابن ذاته هو كلمة  ).٢٨: ٩؛ رو ٢٣: ١٠(أش » لقد جعل اللهُ كلمتَه قصيرة، لقد اختصرها«يقُرَأَ فيها ما يلي: 

إ حبصأ نأ ّدح لىِإ رغاصتبمكانه دخول مذود. صار ولدًا لكي تحبص الكلمة الكلمة«الله؛ إِنهّ  ةملكلا  ةّيلزَلأا 

                                                           
 .١٤، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ تور العقائديّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدس ٣٢
-٢١٧)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١)، رقم ٢٠٠٥كانون الأوّل   ٢٥، (الله محبّةبندكتوس السادس عشر، الرسالة العامّة،  ٣٣

٢١٨. 
urces Chrétiennes 252, p. 127«Ho Logos pachynetai (ou brachynetai)». Origène, Péri Archon, I, 2, 8: So- رج ٣٤

129. 
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اوص طقف كلتم لا يه ؛طقف ًةعومسمتً؛ لقد أصحب 34F٣٥»بلنسةب إلينا قابلة للاستيعاب ةملكلا تسيل ،اًّيلاح  

35Fأَن نراها؛ إّ�ا يسوع الناصريّ إ راصف بمكاننا وجهٌ  الآن للكلمة

٣٦. 
هدارف تا في علاقة بكلمة الله. في الواقع،   ◌ّلكب رهظت اتهاذ عوسي ةّيرشب ّنأ ظحلان ،لينجلإا ةياور انعَبَّـت     اا
يحقّق يسوع، ساعة بعد ساعة، في بشريتّه الكاملة، إرادة الآب. هو يُصغي إلى صوته، ويطيعه من كلّ قلبه. إِنهّ 

لقد أَعطيتهم الكلام ). «٥٠: ١٢). وهو يخبر� عن أمور الآب (يو ٥٥: ٨ويحفظ كلمته (يو يعرف الآب، 

الإلهيّ الذي يعطينا ذاته، وأنَّه أيضًا آدم الجديد،  الكلمة). يكشف يسوع أنهّ ٨: ١٧(يو » الذي أَعطيتنيه
ا ومني بلحكمة والقامة والنعمة تحت كا«الإنسان اقلحيقيّ، الذي يتُمِّم في كلِّ لحظة، لا إرادته بل إرادة الآب. 

 ). وبنوع كامل هو يُصغي إلى الكلمة الإلهيّة، ويحقّقها في ذاته، وَينقلها إلينا (رج لو٥٢: ٢(لو » نظر الله والناس
١: ٥.( 

). يصمت ١٨: ١كو   ١» (الصليب كلمة« أَخيراً، تجد رسالة يسوع تمامَها في السرّ الفحصي: نحن هنا أمَام
ذاتَه حتىّ صَمَت، غيرَ محُتفظ بشيء مماّ كان عليه أن » قال«لمة، ويحبص صَمْتُه صمتَ موتٍ، لأنهّ يسوع الك

كلمة الآب «،ةّيئايحإ ةقيرطب .هلق اآ لّمتأ امدنعبء الكنيسة في هذا السرّ، وضعوا على شفتيَ أمّ الله هذه العبارة: 
ها؛ من دون حركة هما العينان المنطفئتان، عينَا من بكلمته هي من دون كلام، هي التي خلقت الطبيعةَ الناةَقط كلَّ 

، الذي يعطي حياته في بسيل أبحَّائهِ »الأعظم«ًّقح انل فشكني انه ا الحبّ 36F٣٧»وَإشارته يتحرّك كلّ ما يتحرّك
 ).١٣: ١٥ (رج يو

ًّيئا� ناسنِلإاا في : إِلتَقت حريّةّ اللهككلمة العهد الجديد والأبَديّ في هذا السرّ العظيم يتجلّى يسوع  ةّيّرحو 
 -أ للاخ .دبَلأا لىِإ مئاقو ،للانحلال لباق يرغ قاثيم في ،بولصلما هدستسيس الإفخارستيّا، كان يسوع ذاته 

؛ ٢٤: ١٤ ؛ مر٢٨: ٢٦ المختوم بِدمه المهراق (مت» العهد الجديد والأبديّ «قد تكلّم على  -في العشاء الأَخير
ةّيدوبعلا نم ريرحتلا ّمتي هب يذلا حوبذلما ّيقيقلحا لملحا هّنأ هَس ًّيئا�ا)، مُظهِرًا نَ ٢٠: ٢٢ لو 37F

٣٨. 

                                                           
 ,L’ORf 2 ،١٢)، ص ٢٠٠٧( ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٦كانون الأوّل   ٢٤( ميلاد الربّ  عظة قداسبندكتوس السادس عشر،  ٣٥

janvier 2007, p. 2. 
 .٦-٤، II، الرسالة الختاميّةرج الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفة،  ٣٦
٣٧  479, p. 77. CSCO, n. 89 : La vie de MarieSaint Maxime le Confesseur,  
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٠-٩)، رقم ٢٠٠٧شباط  ٢٢( سرّ المحبّةرج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس،  ٣٨

 .١١٢-١١١)، ص ٢٠٠٧(
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، يظهر صمت الكلمة هذا في معناه الأصيل والنهائيّ. إنّ المسيح، كلمة الله المتجسّد،  شِعِّ
ُ
في سرّ القيامة الم

، وفيه كلّ شيء قد جمُِع لّ شيءالقادر على كوالمصلوب، والقائم من الموت، هو ربّ كلّ شيء؛ إِنهّ المنتصر، و
» يشرق في الظلمات«)، هذا النور الذي ١٢: ٨ (يو» نور العالم«). فالمسيح هو إذًا ١٠: ١ إِلى الأبَد (رج أف

كلامك مبصاح : «١١٩). هنا نفهم تمامًا معنى المزمور ٥: ١(يو » لم تدركه الظلمات«)، والذي ٥: ١ يو(

لكلمة التي تقيم الموتى هي هذا النور النهائيّ على طريقنا. منذ البدء فهم ؛ ا)١٠٥ (آ» لخطاي، ونور لسَبيلي
المسيحيّون أنّ كلمة الله حاضرة كشخص في المسيح. وكلمة الله هي النور اقلحيقيّ الذي يحتاج إِليه الإِنسان. نعم، 

 نعيش في النور.  لقد ظهر ابن الله، يوم قيامته، نوراً للعالم. والآن، إذ نعيش معه وبه، نستطيع أن
، إِذا صحّ التعبير، من المهمّ أن ننوّه بوحدة الصقد الإلهيّ في »كريستولوجيا الكلمة«. بعَدَ أَن بلغنا قلب ١٣

م كامل  الكلمة المتجسّد: لأَجل ذلك يقدّم لنا العهد الجديد السرّ الفحصيّ على توافق مع الكتاب المقدّس كمُتمِّ
كما جاء في «رسالته الأُولى إِلى القورنثيّين، أنّ يسوع المسيح مات من أجل خطا��، له. يؤكّد القدّيس بولس، في 

). وهكذا يضع الرسول حدثَ ٤: ١٥» (كما جاء في الكتب«)، وأنهّ قام في اليوم الثالث، ٣: ١٥» (الكتب
عم ةقلاع في هتمايقو ّبرلا  له يمدقلا دهعلا خيرتال مع شعبه. أَكثر من ذلك، إنهّ يُ  فهمنا أنّ هذا التاريخ 

كلمات الكتاب المقدّس، أي أنّ «يستمدّ منطقَه ومعناه اقلحيقيّ من هذا الحدث. في السرّ الفحصيّ، تتقّحق 

أي منطقًا: يَشهدُ موت المسيح أنّ كلمة  كلمةً،هذا الموت الذي تمّ "كما في الكتب" هو حدث يحمل في ذاته 
ا" ،"اًدسج" اًّقح تحبصأتريخاً" »: في اليوم الثالث كما في الكتب«. حدثت قيامة يسوع أيضًا 38F٣٩»ًّيناسنا 

وبما أنّ انحلال الجسد يحدث، وفقًا للتفسير اليهوديّ، بعد ثلاةث أّ�م، فكلمة الكتاب المقدَّس تتقّحق في يسوع 
) شدّد ٣: ١٥ كو ١قلا لقن امدنع ،اذكهو .للانحلاا ءدب لبق ماق يذلدأ سلوب سيّبمانة تعليم الرسل (رج 

على أنّ انتصار المسيح على الموت يتمّ بقوّة كلمة الله الخلاقّة. تجلب هذه القدرة الإلهيّة الرجاءَ والفرحَ: في النهاية، 
هنا يكمن محتوى الوحي الفحصيّ المحرّرِ. في الفحص يكشف الله عن ذاته وعن قوّة الحبّ الثالوثيّ الذي يضمحل 

 دّامة.قوّات الشرّ والموت اله
وإذ نذكّر بعناصر إيماننا الأساسيّة هذه، يمُكِننا التأمّل في عمق الوحدة القائمة بين الخلق والخلق الجديد، ووحدة  

كما كان يقول غاليليو -» كتاب«ا ّلتريخ الخلاص في المسيح. إذا استعملنا صورة، نستطيع أن نشبّه الكون بـ
ل "سمفونيّة" الخليةق. نجد في هذه السمفونيّة، من وقت إِلى آخر، ما عمل كاتب يعُبرِّ من خلا«معتبرينه  –أيضًا

                                                           
 .avril 2009, p. 2L’ORf 21 ,): ٢٠٠٩نيسان  ١٥( ةمقابلة عامّ رج بندكتوس السادس عشر،  ٣٩
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ةغللا في هنوّمس ةّيقيسولما ةلآ لىِإ دنسُي عوضوم ،"درفنلما ءادلأا" ًّدج ٌّماه اذهو ؛درفنم توص لىِإ وَأ ةدرفنما ما 
تصر ابن الإنسان في ذاته الأرض يجعل معنى كلّ العمل الموسيقيّ مرتبطاً به. هذا "الأداء المنفرد" هو يسوع... يخ

 .39F٤٠»والسماء، الخليةق والخالق، الجسد والروح. إنهّ مركز الكون والتاريخ إذ فيه يتّحد من دون امتزاج المؤلِّف وعَمَله

 البـُعْد الإسكاتولوجيّ لكلمة الله
هاذ تا، مع يسوع المسيح، ١٤ تج اَّ�بأ اهكاردإ نع ةسينكلا برعت ،هّلك اذه للاخ نمد          أمامَ كلمة الله 

). أَعطى الخليةق والتاريخ معناهما النهائيّ؛ لذا نحن مدعوُّون إِلى أن ١٧: ١(رؤ » الأَوّل والآخر«النهائيّة؛ فهو 
ولأنّ التدبير الخلاصيّ المسيحيّ هو «نعيش الزمن، وأَن نسكن في خلق الله وسطَ الإِيقاع الإسكاتولوجيّ للكلمة؛ 

مجا روهظلا لبق اًّماع اًديدج اًفشَك رظتننليد لربنّا يسوع المسيح العهد الجديد والنهائيّ،  لاو ،هل لاوز نأ يغبني 
40F)»١٣: ٢؛ تيط ١٤: ٦تم  ١(

تظهر خصوصيّة المسيحيّة في «الآا �رّكذ امك ،عقاولا في بء في السينودس، ٤١
سان والله. إنّ "الذي كشف لنا الله" حدث يسوع المسيح، ذروةِ الوحي، وتحقيق وعود الله، ووسيطِ اللقاء بين الإن

عطاة للبشرية١٨ّ: ١ (رج يو
ُ
. وقد عبرّ عن هذه اقلحيةق القدّيس يوحنّا 41F٤٢») هو الكلمة الوحيدة والنهائيّة الم

قال لنا كلّ شيء دفعة واحدة  –الوحيد والنهائيّ  –وبما أنهّ أَعطا� ابنَه، الذي هو كلمته «الصليب بطريةق رائعة: 
ه ةبذه الكلمة الوحيدة، ولم يعد له ما يقوله [...]، لأنّ ما كان يقوله للأنبياء وبكلام متفرّق، قاله  ومرةّ واح

ا ًلاماببنه، إذ أَعطا� هذا الكلّ الذي هو ابنه. فمن أراد الآن أن يستجوب الربّ، ويطلب منه رؤى أو 
ا ،هدحو حيسلما ونح هرظبثحاً عن شيء آخر أوَ  إيحاءات، لا يرتكب حماقة فحسب، إنمّا قد يهين الله، إذ لم يوجّه

 .42F٤٣»عن جديدٍ ما
لا «، التي 43F٤٤»بمساعدة المؤمنين على أن يميّزوا جيّدًا كلمة الله عن الإيحاءات الخاصّة«لذلك أوصى السينودس 

ا لب ،ّيئاهنلا حيسلما يحو "لامكإ"ـب )بلمساعدة على العيش منه بملء أَكبر في وقت م    .( اهرود موق..  ا من 
. فقيمة الإيحاءات الخاصّة هي أساسًا مخُتلفة عن الوحي العامِّ الوحيد؛ فَهذا الأَخير يتطلّب منّا الإيمان، 44F٤٥»التاريخ

                                                           
 .janvier 2009, p. 6L’ORf 13 , ):٢٠٠٩كانون الثاني   ٦( عظة عيد دنح الربّ رج بندكتوس السادس عشر،  ٤٠
 .٤، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ٤١
 .٤المقترح  ٤٢
 . ,II, 22Montée du Carmel, Saint Jean de la Croix رج ٤٣
 .٤٧المقترح  ٤٤
 .٦٧التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة، رقم  ٤٥
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إذ فيه وبواسطة كلام بشريّ وبتأمّل الجماعة الكنسيّة الحيّة، يكلّمنا الله ذاتهُ. إنّ المعيار الذي يبثت قحيةَق وحيٍ 
حيسلما نع يحولا اذه �َدَعبَأ اذإف .تاذلبا،نيعي اذهف  ابلتأكيد أنهّ لا �تي مطلقًا خاصّ هو توجّهه نحو المسي

مِن الروح القدس الذي يقود� إِلى الإِنجيل، لا خارجًا عنه. إنّ الوحي الخاصّ هو عونٌ للإيمان، ويظهر ذات 
لموافةق الكنسيّة على وحيٍ خاصّ على أنّ مصداقيّة تحديدًا لأنهّ يحُيل إلى الوحي العامِّ الوحيد. لذلك، تدلّّ◌ّ◌ ا

الرسالة المتعلّةق به لا تتضمّن شيئًا يناقض الإيمان والأخلاق الحميدة، لذا يُسمَح بتعميمه، ويتُاح للمؤمنين أَن 
ةقيرطب هيلإ اوّمضن إ .ةنطفبمكان الوحي الخاصّ أَن يدُخِل تعابير جديدة، وإبراز طرق جديدة للتقوى أَو تعميق 

)، وأَن يكون عوً� مبقولاً لفهم الإِنجيل ٢١-١٩: ٥تم  ١دةيم منها. يمُكنه أيضًا أَن يكون له طابع نبويّ (رج الق
ًّيمازلإ سيل هلامعتسا ّنكل ،انل مَّا. في   ةقيرطب هشيع ةعاسلا في لضفَأ لحااٌنوع هّنإ .لَمهُي ّلاأ اًذِإ بجيف .ةرض قُيد

45Fر بتغذية الإِيمان والرجاء والمحبّة، التي هي للجميع الطريقُ الدائمُ للخلاصكلّ الأحوال، ينبغي أَن يتعلّق الأم

٤٦. 

 كلمة الله والروح القدس
. بعد أَن توقّفنا عند كلمة الله الأَخيرة والنهائيّة للعالم، علينا الآن أن نتكلّم على رسالة الروح القدس التي ١٥

ابلكلمة الإلهيّة. في الواقع، لا يمكن ةلص ىلع ي   بلوغ أيِّ فهمٍ أصيلٍ للوحي المسيحيّ خارجًا عن عمل  
البارقليط، وذلك لأنّ الإعلان الذي يبلّغ فيه الله عن ذاته ينطوي دائمًا على العلاقة بين الابن والروح القدس، 

ب . أضف إلى ذلك أنّ الكتا46F٤٧»يدَي الآب اثلانتينَ «وهذا، في الواقع، ما يدعوه القدّيس ايريناوس أُقسف ليون 
قلا حورلا روضح ىلع انّلدي يذلا وه سّدا في ستريخ الخلاص، وبخاصّة في حياة يسوع الذي بحلت به   قلمد

)؛ في بدء رسالته العلنيّة، على ضفاف الأردن، رآه ٣٥: ١؛ لو ١٨: ١العذراء مريم بفعل الروح القدس (رج مت 
هو بذا الروح عينه يعمل يسوع ويتكلّم )٢٢: ٣ لو ؛١٠: ١؛ مر ١٦: ٣يسوع ينزل عليه بشكل حمامة (رج مت 

). وبينما تكتمل مَهمّةُ يسوع، بحسب ١٤: ٩)، وبه يستطيع أن يقرّب ذاته (رج عب ٢١: ١٠ويتهلّل (رج لو 
). بعد ٧: ١٦رواية الإِنجيليّ يوحنّا، يضع يسوعُ ذاتهُ بوضوح عطاءَ حياتهِ بعلاقة مع إِرسال الروح القدس (رج يو 

)، ٢٢: ٢٠وع من الموت، حاملاً في جَسده علامات لاآمه، أفاض الروحَ القدس (رج يو ذلك، وإذ قام يس
). إذَّاك هو الروح الذي سيعلّم التلاميذ كلّ شيء، ٢١: ٢٠جاعلاً خاصَّتَه شركاء في رسالته الخاصَّة (رج يو 

)، أَن يدُخل ٢٦: ١٥(رج يو  )، إذ يعود إِليه، كونه روحَ الحقّ ٢٦: ١٤ويذكِّرهم بكلّ ما قاله المسيح (رج يو 
                                                           

 ):٢٠٠٠حزيران  ٢٦( رسالة فاطيمارج مجمع عقيدة الإيمان،  ٤٦
1021-n. 974 , 19 Ench.Vat.. 

٤٧  153, p. 361.SC 153, p. 73; V, 28,4:  SC100, p. 465; V, 1, 3: SC IV, 7, 4; Adversus haereses,  
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، حلّ الروح يوم العنصرة على سفر أعمال الرسل). أَخيراً، وكما نقرأ في ١٣: ١٦التلاميذ في الحقّ كلّه (رج يو 
)، وملأهم قوّة من أَجل القيام برسالتهم التي تقضي ٤-١: ٢مجا رشع نيثلتمعين في صلاة مع مريم (رج أع 

47Fالشعوب بعلان البشرى السارةّ لكلّ 

٤٨. 
تعبرَّ كلمة الله إذًا بكلام بشريّ بفضل عمل الروح القدس. إنّ رسالة الابن ورسالة الروح القدس لا تنفصلان، 
ًّيصلاخ اًيربدت نلاِّكشتا واحدًا. إنّ الروح الذي يعمل في تجسّد الكلمة في أحشاء مريم العذراء هو الروح عينه 

عِد به التلاميذ. والروح ذاته، الذي تكلّم بواسطة الأنبياء، يعضد الكنيسة الذي يقود يسوع أثناء رسالته، والذي وُ 
 إ اهتّمهم في اهمهليبعلان كلمة الله، وفي تبشير الرسل. أَخيراً، هذا الروح هو الذي يلُهم واضعيّ الكُتُب المقدَّةس.

اآ ّنإ بء السينودس، وقد تنبّهوا إِلى مجال الروح هذا، أرَادوا أن يذكّ ١٦ أ اوبهميّّة عمل الروح القدس في حياة 
48Fالكنيسة وفي قلب المؤمنين، بعلاقة مع الكتاب المقدّس

: ١٤الفعّال (يو » روح الحقّ «. في الواقع، من دون عمل ٤٩
الذين لا يشتركون في حياة الروح، لا يستقون «)، لا يمكن فهم أقوال الربّ. كما يذكّر� القدّيس إيريناوس: ١٦

تدفِّق من جسد المسيحمن ثدي أمّهم 
ُ
. 49F٥٠»(الكنيسة) غذاءَ الحياة؛ لا يتلقّون شيئًا من الينبوع الكامل الطهارة الم

أ املثتتي إِلينا كلمة الله في جسد المسيح، وفي الجسد الإفخارستيّ، وفي جسد الكتاب المقدّس بفعل الروح 
 وح عَينه فقط.قلدا اهمهفو اهيّقلت نكيم لا كلذك ،سبلتمام إلاّ بفضلِ هذا الر 

ا نوذخ� ماظعلا ّيحيسلما ديلقتلا باَّتُك ّنبلإجماع بعين الاعتبار دور الروح القدس في العلاقة التي يجب أن  
بحاجة إِلى وحي «يقيمها المؤمنون مع الكتب المقدّةس. يؤكّد القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم أنّ الكتاب المقدّس هو 

ا ،اميكل ،حورلبكتشاف المعنى ا  . والقدّيس إيرونيموس 50F٥١»قلحيقيّ للأشياء الموجودة فيه، نكتسب فائدة وافرة
أ ٍمزبح عنتقم وه اًضيَبننّا  . ثمّ إنّ 51F٥٢»لا نستطيع فهم الكتاب المقدّس من دون مساعدة الروح القدس الذي ألهمه«

« ليف الكتاب المقدّس وشرحه: قلدةقيرطبو ،اًهّونم دّدشي يربكلا سويروغيرغ سيّ أ في هتاذ حورلا لمعب ،ةّيئايحإت

                                                           
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٢)، رقم ٢٠٠٧شباط  ٢٢( سرّ المحبّةرج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس،  ٤٨

  .١١٤-١١٣)، ص ٢٠٠٧(
 .٥رج المقترح  ٤٩
٥٠ 34, p. 401. SC, III 24, 1: Adversus haereses 
٥١ , XXI, n. 1; PG 53, 175. Genesim Homeliae in 
٥٢  506.-55, pp. 500 CSEL120, 10: Epistula  



١٨ 
 

أ رّكذي روتكف ناس يد راشير بنََّه 52F٥٣»هو ذاته الذي خلق كلمات العهدَين المقدّسَين، وهو ذاته الذي يفتحها
53Fيضيئهما ويعلّمهما الروح، من أجل فهم النصّ المقدّس» عينَا حمامة«يلزم 

٥٤. 
قدس والكتاب المقدّس، على أهميّّة الشهادة التي نجدها أَودّ أَن أشدّد أيضًا، بشأن العلاقة القائمة بين الروح ال

في النصوص الليتورجيّة حيث تعُلن كلمة الله، وتُسمَع، وتُشرح للمؤمنين. هذا ما يحدث في الصلوات القدةيم التي، 
ا، أرَسِل روكح القدّوس البارقليط إلى نفوسن«بصيغة استدعاء الروح القدس، تدعو الروح قبل تلاوة القراءات: 

مجا نونمؤلما اهيف ديج يكل ةيفاو ةقيرطب اهرّسفأ نأ نيحنماو ،اهملهَأ تيلا ةسّدقلما بتكلا مهفن انلعجلتمعون هنا 
أيَهّا «ونجد أيضًا صلوات تدعو اللهَ من جديد، في �اية العظة، لكي يفيض الروح القدس على المؤمنين: ». فائدةً 

ل هذا الشعب: أرَسِلْ عليه الروح القدس؛ ليأتِ الربّ يسوع ويفتقده، الإله المخلّص (...)، نتوسّل إليك من أج
. كلّ هذا يجعلنا نفهم لماذا لا 54F٥٥»ويكلّم ضمائر الجميع، ويعُِدَّ القلوب للإيمان، ويَـقُدْ نفوسنا إِليك، � إله الرحمة
 وفي قلب المؤمنين.نستطيع البلوغ إِلى فهم معنى الكلمة إن لم يتمّ تلقّي عمل البارقليط في الكنيسة 

 التقليد والكتاب
. عندما كَرَّر� التأكيد على العلاقة العميةق بين الروح القدس وكلمة الله، وَضَعْنا بذات الفعل الأُسس لفهم ١٧

ه الله أحبّ العالم حتىّ أَعطى ابن«معنى التقليد الحيّ والكتب المقدّةس في الكنيسة وقيمتِها الحاسمة. في الواقع، بما أنّ 

ةملكلاَف ، ةّيلهلإا هاذ "تمّلس"و تطعأ نمزلا في تليق تيلاتا إِلى الكنيسة بشكل �ائيّ،  ١٦: ٣ يو» (الوحيد
كي يكون نقلُ إعلان بشرى الخلاص ممكنًا بطريةق فعّالة في كلّ زمان وفي كلّ مكان. كما يذكّر� الدستور 

و نفسه الإنجيلَ الذي وعدَ به الأنَبياء أوّلاً وأعلنه بفمه بعد أَن أَتمّ ه«بن يسوع المسيح، كلمة الله العقائديّ 
أ هلسر رمَأ ،تاذلبن يبشّروا به الجميع كينبوع لكلّ قحيةق خلاصيّة ولكلّ قاعدة أخلاقيّة، واهبًا إّ�هم العطا� 

أ قّقتح ام ّنإ .ةّيلهلإبََ◌مانة أحياً� على يد الرسل الذين، في التبشير الشفهيّ، في الأمث لة وفي المؤسّسات، نقلوا، 
إمّا ما كانوا قد تعلّموه من فم المسيح إذ عاشوا معه ورأوه يعمل، وإمّا ما أخذوه من إيحاءات الروح القدس، 

                                                           
٥٣ 142, p. 94.CC I. VII. 17: Homiliae Ezechielem  
٥٤ «Oculi ergo devotae animae sunt columbarum quia sensus eius per Spiritum sanctum sunt illuminati et edocti, 

Victor, -s... Nunc quidem aperitur animae talis sensus, ut intellegat Scripturas»: Richard de Saintspiritualia sapiente
196, 450 B et D. PL, 15: Explicatio in Cantica canticorum 

٥٥ erborn , ed. F. X. Funk II, PadDidascalia et Constitutiones apostolorumSacramentum Serapionis, II (XX), 
1906, p. 161. 
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إ ،نيذلا مهطيمح نم لاجرو لسرلا ءلاؤه دي ىلع ىرخأ ً�ابلهام الروح القدس عينه، دوّنوا رسالة           حأي
 .55F٥٦»الخلاص

مجا رّكلمع الفاتيكانيّ  أ ،ىرخأبنّ هذا التقليد ذا الأَصل الرسوليّ هو قحيٌةق حيّة   ح� نم ،نياثلية  
ا لب ،ةّيلزَلأا اهتقيقح في ّيرغتت اّ�أ نىعبم سيل ،سبلأحرى   ةسينكلا في رّوطتي وه :ةّيكيمانيد قلا حورلا ةدعاسبمد

الفهم الذي يعطيه اختبار روحيّ أَكثر ا بلتأمّل والدرس، مع »إدراك اقلحائق والكلمات المنقولة يزداد«بمعنى أنّ 
 .56F٥٧»وبكرازة الذين �لوا، مع الخلافة الأقسفيّة، موهةًب أكيدةً وقحيقيّة«عمقًا، 

إنّ التقليد الحيّ أَساسيٌّ كي تتمكّن الكنيسة من أن تنمو على مدى الزمن في فهم اقلحيةق الموحاة في الكتب 
يحبص قانون الأَسفار المقدّةس بكامله معروفًا للكنيسة، وبه أيَضًا تفُهم  ا ديلقتلا اذبلذات«المقدّةس؛ في الواقع، 

ابستمرار ةلعاف حبصتو ،بركَأ قمعب اتهاذ ةسّدقلما بتك    «57Fوفي �اية المطاف، هو تقليد الكنيسة الحيّ ما ٥٨ .
ةقيرطب مهفن انل ةمئلام قلما باتكلادا سّبعتباره كلمة الله. حتىّ وإن كانت كلمة الله تسبق الكتاب المقدّس  ع

) "بطريةق خاصّة ١٦: ٣تم  ٢وتسمو عليه، مع ذلك، بقدر ما هي ملهَمَة من الله، هي تحوي الكلمة الإلهيّة (رج 
58Fًّدا"

٥٩. 
. من هنا أهميّّة تربية شعب الله وتنشئته بطريةق واةحض على التقرّب من الكتب المقدّةس التي هي على ١٨

ًّدج ّمهلما نم ،ةّا تنمية هذا ارتباط بتقليد الكنيسة الحيّ  حورلا ةايلحا ثي الله ةملك هيف يننّيبتم ح نم .تاذلباي
اآ هعّسو هيبشتب يركذتلا ،ددصلا اذه في ،اًديفم نوكي دق .يننمؤلما دنع فقولمبء الكنيسة، بين كلمة الله الذي  

الذي التقط هذا التقليد  لمة اللهك. إنّ الدستور العقائديّ 59F٦٠»اتابً «وبين الكلمة التي صارت » جسدًا«صار 
60Fكما كان يقول القدّيس أمبروسيوس  –» جسده (جسد الابن) هو تعاليم الكتب المقدّةس«قلديم أ لئاقلابنّ 

٦١ - 
ا ًةهيبش تحبصَأ ،سانلا تاغلب اهنع ّبرعلما ،الله لاوقأ ّنبلكلام البشريّ، تمامًا كما في القديم، أصحب كلمة «يؤكدّ  

                                                           
 .٧، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ٥٦
 .٨المرجع ذاته، رقم  ٥٧
 المرجع ذاته. ٥٨
 .٣رج المقترح  ٥٩
 .٥، رقم الرسالة الختاميّةرج الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفة،  ٦٠
٦١  240. .6, 33: SC45, p Expositio Evangelii secundum Lucam 
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ا اًهيبش ،ّيرشبلا دسلجا ذّتخا نَأ دعب بلبشرالله الأَزليّ  «61Fعندما يفُهم الكتاب المقدّس هكذا، يبدو لنا، وإن ٦٢ .
من خلال كلّ أقوال الكتاب المقدّس، لا يقول الله سوى  «تعدّدت أَشكاله ومحتو�ته، كقحيةق مُوحَّدة. في الواقع، 

ا هتاذ لوقي هيف يذلا دبلكلّيّة حولا هنبا يه ،ةدحاوي  62F)»٣-١: ١(رج عب  ةمل 

، كما كان يؤكِّد القدّيس ٦٣
أذكروا أنّ خطاب الله، الموسَّع في الكتاب المقدّس كلّه، هو واحد، وأنّ الابن الكلمة هو «أغسطينوس بوضوح: 

 . 63F٦٤»واحد ويتردَّد صداه في فم جميع الكتّاب القدّيسين
نسيّة، تنقل الكنيسة إِلى جميع الأَجيال كلّ وفي �اية المطاف، من خلال عمل الروح القدس وبقيادة السلطة الك

هر ّنأ ينقيلا في شيعتبّا، الذي تكلّم في الماضي، لا يزال اليوم يوصل كلمته في  ةسينكلا ّنإ .حيسلمبا يحوأ  
ةملك ّنإ ،لعِفلبا .سّدقلما باتكلا فيو ّيلحا ةسينكلا ديل هاذ يطعُت اللهتا لنا في الكتاب المقدّس كشهادة ملهم ة 

64Fللوحي، الذي مع التقليد الحيّ في الكنيسة، يكوّن القاعدة السميا للإيمان

٦٥. 

 الكتاب المقدّس، الإلهام، والحقيقة
ًّ�رشب اًملاك تراص تيلا الله، هو بدون شك إنّ . ١٩  ةملك هر  بتعبا سّدقلما ّصنلا يّقلتل ساسلأا موهفا 

لة التالية: كما أنّ كلمة الله صار جسدًا بفعل الروح القدس في . هنا أيَضًا نستطيع أن نقترح المماثالإلهاممفهوم 
حشا العذراء مريم، كذلك يولد الكتاب المقدّس من حشا الكنيسة بفعل الروح عينه. إنّ الكتاب المقدّس هو 

لكاتب البشريّ ه بذه الطريةق يتمّ الاعتراف بكلّ أهميّّة ا65F٦٦»ةمل ةمعنب ،تيلا الله قلا حورلادًّيطخ اهقيثوت ّتم ،سا«
فيو ،ةمهللما صوصنلا َرَّرَح ي لهبا ،هنيع تقولال كونه مؤلّفَه اقلحيقيّ.  

اآ ّدكَأ امبء السينوس، يبدو بوضوح كم أنّ موضوع الإلهام هو حاسم في مجال التقرّب بطريةق صحيةح من 
66Fقلما بتكلدسّة أ قيقحتلوتويل صحيح له

67Fعينه الذي كُتِبت فيه ا ّمتي نأ يغبني ،هرودب ،يذلا بلروح٦٧

. عندما ٦٨

                                                           
 .١٣، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ٦٢
pp.  SC, 6: I, De operibus Spiritus Sancti, Rupert de Deutz ,131. رج أيضًا١٠٢رقم  التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة ٦٣

.74-72 
٦٤ 6: -V, 5In Ioannem Affirmations analogues chez Origène, 37, 1378. PL 103, IV, 1: Enarrationes in Psalmos, 

384.-120, pp. 380 SC 
 .٢١، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ٦٥
 .٩جع ذاته، رقم المر  ٦٦
 .١٢و ٥رج المقترحين  ٦٧
 .١٢، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ٦٨
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ا ّليوضف عوضومك سّتريخيّ لا كعمل الروح   قلما باتكلا ةءارق رطلخد  ضّرعتن انّنإف ،همالهإ كاردإ انيف فعض    
ا ّبرلا توص عمسن نأ عيطتسن هِب يذلا ،سبلذات ونعَرف حضوره في التاريخ.  قلد

اآ َدَّدَش بء السينودس وبحقٍّ على أنّ  حقيقة الكتب موضوع الإلهام مرتبط أيضًا بموضوع  ةفاضلإ كلذ لىإ،

68Fالمقدّسة

. لذلك، فالتعمّق في فهم الإلهام يحملنا أيضًا من دون شك على فهم أَكبر للقحيةق التي تحويها الكتب ٦٩
لهَمةُ اقلحيةَق: 

ُ
أنّ كلّ ما لذا، بما «.ةسّدق يقعلا تناك امكودمجا ةلمعيّة تؤكّد في هذا الموضوع، تعلّمُ الكتبُ الم

أ رهاُنج نأ لياتلبا بيج ،سدقلا حورلبا اًدَّكؤم برتعُيبنّ الكتب المقدّةس تعلّم،    نأ يغبني نومهللما باّتكلا هّد 
بحزم وأمانة، وبدون خطأ، اقلحيةق التي أراد اللهُ أن يراها مسجّلة في الكتب المقدّةس لأجل خلاصنا. لأجل ذلك، 

يموقتلاو خيبوتلاو ميلعتلا  ًّدعتسمو ًلاماك الله لجر نوكيل ّبرلا في بيدأتلاوا لكلّ "كلّ كتاب ملهم من الله يفيد 
69F)»١٧-١٦: ٣تم  ٢عمل صالح" (

٧٠. 
بلتأكيد، لقد اعتبر التفكير اللاهوتيّ دائمًا الإلهامَ واقلحيةَق كمفهومَين أساسيَّين لتفسير كنسيّ للكتاب 

رورة الحاليّة لتعميق هذه اقلحائق بطريةق ملائمة، لكي نتمكّن من أَن نعطي قلمدكلذ عم .سّ،ا َّرِقُن نَأ انيلع بلض
ااوبً أفَضل على المتطلّبات المتعلّةق بتأويل النصوص المقدسّة بحسب بطيعتها. من هذا المنظار، أتمَنىّ بشدَّة أَن 

 ياة المؤمنين الروحيّة.في ثحبلا نّكم  اذهامجلال من التطوّر، ومن أن يحمل ثماراً للعلم البيبليّ ولح

 الله الآب، ينبوع الكلمة وأصلها
: ٣٣(مز » صنع السماء، والكونَ بنـَفَسِ فمه«. إنّ بدءَ تدبير الوحي وأَصلَه هما إذًا في الله الآب. بِكلمته ٢٠

: ٩؛ لو ١٧: ١٦؛ رج مت ٦: ٤كو   ٢(رج » معرفةَ مجد الله تسطع على وجه المسيح«). هو الذي جعل ٦
٢٩.( 

)، ٣٤: ٤ )، والذي جاء يتمّم إِرادة من أرَسله (رج يو١٤: ١الذي صار جسدًا (رج يو  الكلمة الابن، في
يتجلّى اللهُ، ينبوعُ الوحي، كأبٍ، ويكملّ تربيّة الإنسان الإلهيّة، وقد أنعشتها قبلاً أقوالُ الأنَبياء، والعجائبُ التي 

لآا الله يحو ةورذ ّنإ .سانلبا بهوُت بلابن من خلال إعطاء في اهع او هِبعش خيرتا فيو ةقيللخاتريخ جميع 
 ).١٣: ١٦ (رج يو» يقود� في الحقّ كلّه«)، روحِ الآب والابن الذي ١٦: ١٤البارقليط (رج يو 

                                                           
 .١٢رج المقترح  ٦٩
 .١١، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ٧٠
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). وهكذا تنفتح أمَام الإنسان ٢٠: ١كو   ٢في يسوع المسيح (رج » نعم«هكذا أَصحبت مواعيد الله كلّها 
 ١» (ًّلاك ُالله َنوك في الكلّ «)، لكيما، في النهاية، ٦: ١٤لطريق الذي يقوده إِلى الآب (رج يو إِمكانيّة اجتياز ا

 ).٢٨: ١٥قو 
صليب المسيح، يتكلَّمُ اللهُ أيَضًا من خلال صمته. فصمت الله، أي اختبارُ بُـعْدِ مَن هو كما يتبينّ من   .٢١

 على الأَرض، وهو الكلمةِ المتجسّد. فحين كان معلّقًا على الكلّيّ القدرة والآب، مرحلٌة حاسمٌة لمسيرة ابن الله
: ٢٧؛ مت ٣٤: ١٥ (مر» إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟«الصليب، اشتكى من الألم الذي بّسبه له ذاك الصمت: 

اَأ ىد� ،يرخَلأا ِسَفنلا ّتىح ِةعاطلا ىلع اًرباثم ،تولمابه. إِليه سلّم ذ٤٦  اته عند ةملظ في ،عوسي ناك اميفو . 
 ).٤٦: ٢٣ (لو» � أبَتِ، في يديك أَستودع روحيّ «عبوره، عبرَ الموت، إِلى الحياة الأبَديةّ: 

يشبه اختبارُ يسوعَ هذا حالةَ الإنسانِ الذي، بعد أَن يسمع كلمة الله ويتعرّف إليها، يجب عليه أن يقيس ذاتَه 
، وهو لا يزال، اليوم أيَضًا، يُشكّل جزءًا من مسيرة مع صمته. ذاك اختبارعاشه العديد من القدّيسين والمتصوّفين

العديد من المسيحيّين. إنَّ صمتَ اللهِ يواصل كلماتهِ المعلَنَةَ سابقًا. في هذه اللحظاتِ المظلمة، هو يتكلّم في سرّ 
ا عن كلمة الله.  صَمتِه. لذلك، في ديناميّة الوحي المسيحيّ، يبدو الصمت تعبيراً هامٍّ

 سان على الله الذي يتكلّمجواب الإن

 مدعوّون للدخول في العهد مع الله
. عندما أبرَزْ� تعدُّديَّةَ أَشكالِ الكلمة، استطعنا أن نتأمّل، من خلال كلّ هذه الأنماط، في الله الذي يتكلّم ٢٢

اآ ّدكَأ امك ،عبطلبا .راوح للاخ نم هِتاذ نع اًفّرعم ،ناسنِلإا ءاقل لىِإ تي� يذلبء الس  عندما يدور «ينودس، 

. يعبرّ سرّ العهد عن هذه العلاقة بين 70F٧١»كلمةِ اللهِ الموجَّهَةِ إِلى الإنسان  أَولويةَّ الكلام على الوحي، يتضمّن الحوارُ 
الله الذي يدعو بكلمته والإِنسان الذي يجيب، مع الإدراك الواحض أنّ اللقاء ليس بين فريقَين متعاقِدَين قائمَين 

اواة؛ ليس ما ندعوه العهدَ القديمَ والعهدَ الجديدَ فِعْلَ تفاهم بين فريقين متساويَين، بل هو مجرَّد عطيَّة على قدم المس
له، محقّقًا بذلك سرّ الحبّ بين المسيحِ » شركاء«من الله. واللهُ، بعطيَّةِ محبَّتِه هذه التي تتخطّى كلّ الأبعاد، يجعلنا 

بدو كلّ إِنسان وكأنّ الكلمة مرسلة إِليه، كأنَّه منادًى ومدعوٌّ للدخول في وعروسه الكنيسة. من هذا المنظار، ي

ه .ّرح بابذه الطريةق يجعل الله كلّ واحد منّا جديراً  بج اذه ّبلحا راوو بَن يسمع الكلمة الإلهيّة وأن يجيب 

لم ينفتح على هذا الحوار. . إنّ الإنسان مخلوق في الكلمة وفيها يعيش؛ هو لا يستطيع أَن يفهم ذاته إذا عليها

                                                           
 .٤المقترح  ٧١
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ا لّثمتن نلأبلمسيح، ابن الآب،    ةمعنلب   اًّقح نوّوعدما  ننح .ةّيقئلاعلاو ةّيونبلا    نتايح ةعيبطا  الله ةملك ف 
 ونتَحوّل إليه.

 الله يسمع الإنسان ويستجيب طلباته
كنة في قلبنا، لأَنّ كلمة الله لا . في هذا الحوار مع الله، نفهم ذواتنا ونجد الجواب على تساؤلاتنا العميةق السا ٢٣

تناقض الإِنسان، ولا تقتل رغباتهِ الأصيلة، بل، على عكس ذلك، هي تنيرها وتطهّرها وتقودها إِلى تمامها. كم هو 

ا ٌّمابلنسةب إلى زمننا أَن نكتشف  في عصر�، أَنّ الله وحده يجيب على العطش الساكن قلب كلّ إِنسان! 
شرت، مع الأَسف، فكرة أنّ الله غريب عن حياة الإِنسان وعن مشاكله، وأكثر من ذلك، وبخاصّة في الغرب، انت

ه نوكي دق هدوجو ّنَتديدًا سلاتقلاليّة الإنسان. في الواقع، كلّ التدبير الخلاصيّ يرُينا أنّ الله يتكلّم ويتدخّل في 
. فمن المقرّر إذًا، من ال حايةّ ضرعن نأ ،ةّيوعرلا ةملك هردق في اللهتا على التاريخ لمصلةح الإِنسان ولخلاصه التامِّ

الحوار مع المشاكل التي تقضي على الإنسان أَن يواجهها في حياته اليوميّة. يقدّم يسوع ذاته لنا كشخص جاء 
). لأَجل ذلك، علينا أَن نبذل كلّ جهد لكي تظهر كلمة الله  ١٠: ١٠لكي تكون لنا الحياة بِوَفرة (رج يو 

لى المشاكل الخاصَّة، وجوابٍ على التساؤلات الشخصيّة، وتوسيعٍ للقيم الخاصَّة، وفي الوقت عينه  كانفتاحٍ ع
كإرضاء للتطلّعات الخاصَّة. يجب على رعويةّ الكنيسة أَن تكون متنبّهةً إلى أن تبينّ بعناية كيف أنّ الله يصغي إلى 

ليست ثمرة الكتاب «ما يلي:  مختصر الكلامتابه احتياجات الإِنسان وصراخه. يؤكّد القدّيس بو�فنتورا في ك

ا اًرمأ سَّتفهًا؛ إّ�ا  ا إذًا ملء السعادة الأبَديةّقلمد ؛ فهي الكتاب المقدّس الذي فيه كلمات الحياة الأبَديةّ. إ�َّ
ا  مكتوبة لا لكي نؤمن فحسب، بل أيَضًا لنصحل على الحياة الأبَديةّ حيث نرى، ونحبّ، وحيث تتقّحق رغباتن

 .71F٧٢»كلّها

 التحاور مع الله من خلال أقواله
ةملك لخدُت  ًّلاك الله منّا في حوار مع الربّ. يعلّمنا الله الذي يتكلّم كيف نستطيع أن نتكلّم معه. نفكّر ٢٤

ة معه، الذي فيه يعطينا الله الكلام الذي به نستطيع أن نخابطه، أنْ نقدّم له حياتنا في محادث بكتاب المزاميرًّيئاقلِا 
72Fمحوّلين بذلك الحياة نفَسَها إِلى حركةٍ نحو الله

. فَفي المزامير، نجد تعبيراً عن كلّ شعورٍ بشريٍّ ممكنٍ، والكلُّ ٧٣
موضوع بشكل متقَن تحت نظر الله، أي: الفرح والأَلم، القلق والرجاء، الخوف واضلاطراب تجد هنا التعبير عنها. 

                                                           
٧٢ 202.-Opera omnia V, Quaracchi 1891, pp. 201Prol.  
ا في نيدر�رببريس ( ٧٣   ةعماج في  ةفاقثلا لماع في باطخ ،رشع سداسلا سوتكدنب عج      ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨أيلول  ١٢

 .٧٣٠-٧٢١)، ص ٢٠٠٨(
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ا اًضيَأ رّكفن ،يرمازلما عبلنصوص     ه تيلابا يتوجَّه  ةقيرطلا نع ّبرعت تيلا سّ    قلما باتكلا نم ةديدعلا ىرخُلأد  
)، أَو ١٥)، أوَ نشيد فرح لأجل النصر (رج أش ١٦-١٢: ٣٣الإنسان إلى الله بشكل صلاة شفاعة (رج أش 

الإِنسان إِلى ه .بذه الطريةق يُحبص الكلام الذي يوجّهه ١٨-٧: ٢٠ إراثء لأَجل الرسالة المطلوب تتميمها (رج 
73F، مؤكِّدًا على الطابع الحواريّ للوحي المسيحيّ كلّه»كلمة الله«الله، بدوره، 

. من هذا المنظار، يحبص كلُّ وجود� ٧٤
حواراً مع الله الذي يتكلّم ويصغي، الذي يدعو� ويعطي وجهةً لحياتنا. وهنا تكشف كلمة الله أنّ كلَّ وجود 

74Fلهيَّةالإِنسان يقع ضمن نطاق الدعوة الإ

٧٥. 

 كلمة الله والإِيمان
-٥: ١٠كو   ٢ ؛٥: ١؛ رج رو ٢٦: ١٦ إلى الله الذي يوحي بنفسه، يجب تقديم "طاعة الإِيمان" (رو. «٢٥

ا هتدارِإو هلقع عوضخ يحوي يذلا لله" اًمِّدقُم ،ةّيّربحو اهلماكب هتاذ لله ناسنبلتمام"، ومُعطيًا ٦ لإا مِّلسي ابه 
بطريةق دقيةق عن موقف » كلمة الله«ه بذه الأقوال، عبرّ الدستور العقائديّ 75F٧٦»للِوحي الذي عملهموافقتَه طوعًا 

له ناسنلإا هيطعي يذلال الذي يتكلّم، هو الإيمان.الإِنسان أمامَ الله.  ّصالخا باولجا ّ  بذا يتضح أنّ على  
لقدس الذي يفُهمه كلمة الله الموجودة في الكتاب الإنسان، لكي يتلقَّى الوحي، أَن يفتح ضميره وقلبه لعمل الروح ا

ا ًةّصاخ يرشبتلا ّنإ ،لعفلباوبلكلمة الإلهيّة هو الذي يولّد الإِيمان الذي به ننضمّ من كلّ قلبنا إلى 76F٧٧»المقدّس
» المسيح فالإِيمان يولد من السماع، والسماع هو إعلانٌ لكلمة« اقلحيةق الموحاة، ونَكِلُ ذواتنا بكلّيتها للمسيح: 

ارلا اذه ىلع ،ةّييجردتبط الحميم بين كلمة الله ١٧: ١٠(رو    ةقيرطبو ،انّلدي يذلا ،صلالخا خيرتا ّلك وه     
والإيمان الذي يكتمل في اللقاء مع المسيح؛ معه َ�خذ الإِيمان شكل لقاء مع شخص نَكِلُ إِليه حياتنا الخاصّة. 

جسده الذي هو الكنيسة؛ هكذا يكونُ فعل إِيماننا في الوقت عينه فعلاً يقيم المسيحُ يسوعُ اليومَ في التاريخ، في 
 ًّيسَنكو اًّيصا.

 الخطيئة بكو�ا عدم إصغاء إلى كلمة الله
ةّيّرح لَبِق نم َةّيواسألما َةّيناكمِلإا ،مَّتمح عونب ،اًضيَأ الله أ ،ناسنلإابن تنسحب من هذا ٢٦ ةملك فشكت  

لذي خُلقنا لأَجله. في الواقع، إنّ كلمة الله أيَضًا تكشف الخطيئة الساكنة في قلب الحوار في العهد مع الله ا
                                                           

 .٤رج المقترح  ٧٤
 .١٢، رقم بعد المناقشةما ر يقر تودس الأساقفة، رج الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسين ٧٥
 .٥، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ٧٦
 .٤المقترح  ٧٧
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كعدم إصغاء إلى الكلمة، وكَنَقض الإِنسان. غالبًا ما نجد، في العهد القديم كما في العهد الجديد، وصفًا للخطيئة 

77F، وبذات الفعل كانغلاق تجاه الله الذي يدعو إِلى الشركة معهللعهد

واقع، يرينا الكتاب المقدّس كيف أَنَّ . في ال٧٨
ًّقح ."ءاغصإ ُمدع"وا إنّ طاعةَ يسوع الجذريةّ حتىّ الموت على الصليب  ٌنايصع اهرهوج في يه ناسنِلإا  ةئيط 

) هي التي سَتنزع تمامًا قناعَ هذه الخطيئة. في طاعته يتمّ العهد الجديد بين الله والإنسان، وتعُطى لنا ٨: ٢(رج فل 
يو  ١ةّ ا .ةلحاصلمابلفعل، لقد أرَسَلَ الآبُ يسوعَ كضحيّةِ تكفير عن خطا�� وعن خطا� العالم كلّه (رج إِمكان

ةّيناكمإ ّنإ ،اذكه . ةحمرلا ابلفداء مُعطاةٌ لنا، كما أيضًا بدء حياة جديدة في ٢٧: ٧؛ عب ١٠: ٤؛ ٢: ٢
على أن يتبيّنوا أنّ أَصل الخطيئة هو في عدم الإصغاء إلى كلمة المسيح. لذلك، من الأهميّّة بمكان أَن ينُشَّأَ المؤمنون 

 الربّ، وعلى أن يتلقّوا في يسوع كلمة الله الغفران الذي يجعلنا ننفتح على الخلاص.

 »أمّ الإيمان«و» أمّ كلمة الله« مريم،
اآ نلعَأ بء السينودس أنّ الهدف الأَساسيّ للجمعيّة العامَّة الثانيّة عشرة كان٢٧ تجديد «قبل كلّ شيء،  ،

؛ لذلك من الضروريّ أن ننظر إِلى حيث تمَّ التبادل بين كلمة الله والإِيمان بشكل  »إِيمان الكنيسة في كلمة الله
. 78F٧٩»ةملكل "معَن" الهوقب ،تيل ا تّتمَأ ،اهتلاسرلو دهعلابلكمال دعوة الإِنسان الإلهيّة«كامل، أَي في العذراء مريم 

طيع؛ فهي، منذ البشارة وحتىّ العنصرة،  إنّ الواقع البشريّ 
ُ
دُ صورتَه الأكمل في إِيمان مريم الم ا َقِلُخ يذلبلكلمة يجَِ

ه لبُح تيلا يه اّ�إ .اللهبِا بلا دنس،  من الله (رج لو » المملوءَة نعمة«ةئيشم ىلع اهتّيّلكب ًةحتفنم ًةأرما انل ودب 
). إنّ إِيماَ�ا المطيعَ يضع جوهرَ وجودِها، في كلّ ٣٨: ١(رج لو )، المطواعة لكلمة الله دون قيد أو شرط ٢٨: ١

بم ماَّدق ،ةظاا مغانت في شيعت ،ةيغصم ءارذع يه .الله ةردتمٍّ مع الكلمة الإلهيّة، وتحفظ في قلبها أحداث حياة 
 .79F٨٠)٥١، ١٩: ٢ابنها، مرتةًب إّ�ها في فسيفساء واحدة (رج لو 

نون، في عصر�، مُنشَّإين لاكتشاف العلاقة بين مريم الناصرة، وسماع كلمة الله من الضروريّ أنْ يكون المؤم

. سيكون اللاهوت المريميّ ولاهوت الكلمةبيمان. أَحثّ أيضًا الباثحين على أن يعمّقوا أكثر العلاقة بين 
والكتابيَّة. في الواقع، إنَّ  بلإمكان اصلحول على مكسب كبير لصالح الحياة الروحيّة كما أيضًا للدراسات اللاهوتيَّة

                                                           
ين منهم: رج زك ؛ حتىّ الأخيرِ ٢: ١٣؛ ٣: ٦؛ ١٠: ٣؛ ٨: ٢؛ أش ٢٨-٢٢: ٧؛ عند الأنبياء، رج إر ١: ٣٢؛ ٤٥، ١٥، ٢-١: ٢٨مثلاً تث  ٧٨
 . ١٣: ٢تس  ١؛ ١٨-١٤: ١٠. عند القدّيس بولس، رج رو ٨: ٣
 .٥٥المقترح  ٧٩
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٣٣)، رقم ٢٠٠٧شباط  ٢٢( سرّ المحبّةما بعد السينودس، رج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرسوليّ  ٨٠

 .١٣٣-١٣٢)، ص ٢٠٠٧(
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ما أدركه فَـهْم الإيمان بشأن مريم هو في صميم اقلحيةق المسيحيّة. في الواقع، لا يمكن التفكير بتِجسّد الكلمة دون 
التطرُّق إلى حريّةّ هذه البصيّة التي، برضاها، شاركت، بطريةق حازمة، في عمليّة دخول الكائن الأَزليّ في الزمن. إِّ�ا 

رة الكنيسة المصغية إلى كلمة الله الذي فيها صار  بشراً. مريم هي أيضًا رمز إلى الانفتاح على الله وعلى صو 
 الآخرين، هو إِصغاء فعَّال يدُخل في الصميم ويستوعب، وفيه تحبص كلمة الله صورة للحياة.

،؛ هذا ما يسطع بقوّةٍ خاصّة في نشيد . عند هذه النقطة أوُدّ أَن ألَفتَ الانتباه إِلى إلفة مريم مع كلمة الله٢٨

. هنا، نوعًا ما، نرى كيف هي تتماهى مع الكلمة، وكيف تدخل فيها؛ في هذا النشيد الإيمانيِّ تعظّم نفسي الربّ 

،نشيد «الرائع تعظّم العذراءُ الربَّ بكلامه هو: إنّ  الذي هو رَسْمٌ عن نفسها، إذا صحّ التعبير،  تعظّم نفسي الربَّ
وج بكامِله بخيوط مستلَّة مِنَ الكتاب المقدّس، خيوط مستلَّة من كلمة الله. يتّضح لنا هكذا أنّ مريمَ، في  هو منس

ًّدج ّيعيبط لكشب ُهُلُخْدَتو ،هنم جرتخ ،اهتيب في اًّقح يه ،الله ةما؛ فهي تتكلّم وتفكّر بواسطة كلمة الله،        
الله. أَضِفْ إلى ذلك أنّ أفكارها تظهر هكذا منسجمة مع أفَكار فتحبص كلمة الله كلمتَها، وكلمتُها تولد من كلمة 

هدارإ ّنأو ،تا تقوم على أن تريد مع الله. وبما أّ�ا مُشبعة في العمق من كلمة الله، فبإمكا�ا أَن تحبص أمَُّ الكلمة 
 .80F٨١»المتجسّد

دائمًا حريّتَنا، لأنَّ الكلمة  شركُ  في العالم يُ بلإضافة إلى ذلك، تبُينِّ لنا الإشارةُ إِلى أمّ الله كيف أنّ عمل الله
ا ّيلهلإبلإيمان يحوّلنا. كذلك، لن يكون عملنُا الرسوليُّ والرعويّ فعّالاً إن لم نتعلّم من مريم أن ندع عمل الله 

بتنلاا ّناًّبح َءولملما َها وورعًا إلى وجهِ مريم كمثال وأنموذج لإيمان الكنيسة، هو ف«يكيّفنا:  ائق الأهميّّة للقيام اليوم 
صلِّي، كما أيضًا عبرَ سخاءِ 

ُ
ابِلكلمة، سواء في موقف الإصغاء الم ةسينكلا  ةقلاع جذومنل سوملم يريغتب اًضي 

 .81F٨٢»الإلتزام لصالح الرسالة والتبشير
ا اًّيّلك فّيكم ٍدوجوبلكلمة لدى مريم، نكتشف أننّا نحن أيَضًا مدعوّون إلى ال دخول في سرّ في لّمأتن امد 

ح في ميقيل حيسلما تي� هب يذلا نايملإيقلا �رّكذي .انتادأ سويسوبرمأ سيّبنّ كلّ مسيحيّ يؤمن، يحبل ويلد بمعنى 
ما كلمة الله في ذاته: إِن لم يكن هناك سوى أمٍّ واحدةٍ للمسيح بحسب الجسد، بَـيْدَ أنهّ، بحسب الإِيمان، المسيح 

82Fهو ثمرة الجميع

يم إذًا قد يحصل في كلّ واحدٍ منّا، كلّ يوم، في الإصغاء إلى الكلمة وفي احلاتفال . ما صحل لمر ٨٣
 بلأَسرار.

                                                           
 .٢٥١)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤١نون الأوّل)، كا  ٢٥( الله محبّةالمرجع ذاته،  ٨١
 .٥٥المقترح  ٨٢
٨٣ 1560.-2, 19: PL 15, pp. 1559 Expositio Evangelii secundum LucamCf.  
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 تفسير الكتاب المقدّس في الكنيسة

 الكنيسة هي المكان الأصليّ لتفسير الكتاب المقدّس

تفسير  ألا وهو . هناك موضوٌع آخر هامٌّ فرض نفَسَه في السينودس، أوُدّ الآن أَن ألَفتَ الانتباه إليه،٢٩

. تبُينِّ العلاقةُ العضويةُّ بين الكلمة والإِيمان بوضوحٍ أنّ التفسيرَ الأصيل للكتاب الكتاب المقدّس في الكنيسة
مريم. في هذا الصدد، يؤكّد القدّيس » نعم«المقدّس لا يمكن إلاّ أن يكون في الإِيمان الكنسيّ الذي يجد مثاله في 

هذه هي معرفة يسوع المسيح التي «لإِيمان، لا نملك مفتاح الوصول إِلى النصّ المقدّس: بو�فنتورا أنهّ، من دون ا
منها يتدفّق، كما من ينبوع، اليقينُ وفَـهْمُ الكتاب المقدّس كلِّه. لذلك يَستحيل ولوج معرفة الكتاب المقدّس من 

. والقدّيس توما 83F٨٤»قلمداو ،سّببهُ، وأَساسُهدون هذا الإِيمان الآتي من المسيح، الإِيمان الذي هو نورُ كلِّ الكتاب 
إنّ حرف الإنجيل أيضًا يقتل إذا نصقت، «الأَكوينيّ، حين يذكر القدّيس أغسطينوس، يشدّد بقوّة على ما يلي: 

 .84F٨٥»في داخل الإِنسان، نعمةُ الإيمانِ التي تشفي

. الأَصليّ للتفسير الكتابيِّ هو حياة الكنيسةالمكان  يسمح لنا هذا أن نذكِّرَ بمِقياس أَساسيٍّ للتفسير البيبليّ:
لا يُشير هذا التأَكيد إلى المرجعيّة الكنسيّة كمقياس خارجيّ يجب أَن يخضع له الشارحون، لكنّ واقعَ الكتب 

كانت تقاليد الإيمان «قلمدسَّة ابلذات يقَتضي ذلك، كما أيضًا الطريةق التي تكوّنت فيها عبر الزمن. في الواقع، 
ن الوسط الحيويّ الذي فيه أدُخِلَ النشاط الأدبيّ لِواضعي الكتب المقدّةس. كان هذا الإدخال يتضمّن أيَضًا تكوّ 

المشاركة في الحياة الليتورجيّة، وفي نشاط الجماعات الخارجيّ، وفي عالمهم الروحيّ، وفي قثافتهم، وفي أحداث 
، بطريةق مماثلة، مشاركة الشارحين في كلّ حياة الجماعة مصيرهم التاريخيّ. يتطلّب تفسير الكتاب المقدّس إذًا

بما أنّ الكتاب المقدّس يجب أَن يقُرأ ويُـفَسَّر في ضوء الروح ذاته الذي دفع «. لذا، 85F٨٦»المؤمنة وكلّ إيما�ا في أَّ�مهم
الله التي تُـبـَلَّغ إلينا عبر   ًّقح وه امك ،الله بعش ُّلكو نوّيتوهلالاو نوحراشلا هبرتعي نَأ يغبني ا، كلمةَ 86F٨٧»إلى تحريره

اثبتٌ موجودٌ ضمنًا في الكتاب المقدّس نفسه: ١٣: ٢تس  ١كلمة بشريةّ (رج  ما أتت قطُّ نبوءةٌ «ٌرمأ اذه ّنِإ . 
ا لب ،ناسنِإ ةداربإ ُةءوبن ُّطّق تتأ ام ،عقاولابلروح القدس دُفِعَ أ�سٌ،  في .ّيصخش ٍسْدح نم سّدقلما باتكلا 

                                                           
٨٤ 202.-Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, pp. 201 Breviloquium, Prol. 
٨٥ IIae, q.106, art.2.-, IaSomme Théologique 
 13, n. 3035 Ench.Vat. .Dans l’édition du: ٣، III ،A)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةللجنة البيبليّة ابرلحيةّ ، ا ٨٦
 Cerf, Paris, 2010, p. 83. 

 .١٢، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، دستور عقائديّ  ٨٧
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او .بلتالي، إنّ إِيمان الكنيسة يتبينّ بنوع خاصّ كلمةَ الله في الكتاب ٢١-٢٠: ١بط  ٢من قِبَل الله" (فتكلّموا 
. 87F٨٨»ا نمؤأ لا دبلإِنجيل إِن لم تقُدْني سلطةُ الكنيسة إِليه«المقدَّس، كما يقول بطريةق رائعة القدّيس أغسطينوس: 
ذي يجعلها قادرة على تفسير الكتب المقدّةس تفسيراً أصيلاً. إِنّ الروح القدس هو الذي ينعش حياة الكنيسة، وال

 الكتاب المقدّس هو كتاب الكنيسة، ومن ملازمته لحياة الكنيسة ينثبق أيضًا تفسيره اقلحيقيّ.
. يذكِّر القدّيس إيرونيموس أننّا لا نستطيع أبَدًا قراءة الكتاب المقدّس وحد�. نجد الكثير من الأبَواب ٣٠
إ ،الله بعش ِلجلأو الله ِبعش ِدي ىلع سَّبلهام الروح  ،المغلةق  قلما باتكلا َنِّوُد د ننةلوهسب قلز قل .للاضلا لىِإد

ًّقح عيطتسن ا الدخول في صميم اقلحيةق التي يريد »نحن«القدس. فقط في هذا الشركة مع شعب الله، في هذا الـ
88Fالله ذاته أَن يقولها لنا

، أنّ دور 89F٩٠»جهل الكتاب المقدّس هو جهلٌ للِمسيح«لذي يرى أنّ . يؤكّد العالمُِ الكبيرُ، ا٨٩
قلما باتكلاف ؛جرالخا نم اًضورفم اًبلطم سيل ّيلبيبلا يرسفتلا فيدًّقح وه سّا صوت شعب الله، ال سائر ةسينكل 

، وضمن إِيمان هذا الشعب فقط نقدر أن نكون، إِن صحّ القول، على الموجة الحصيةح لكي في دروب الحجّ 
نفهم الكتاب المقدّس. يجب أَن يكون التفسير الأصيل للكتاب المقدّس على انسجام متناغم مع إِيمان الكنيسة 

ا مزبح اًقِّلعتُم َقبِبلعقيدة التقليديةّ التي «الكاثوليكيّة. وجّه القدّيس إيرونيموس كلامه إِلى أَحد الكهنة كما يلي: 
 .90F٩١»دة السليمة، وأن تدحض الذين يخالفو�اتلقّنتها لكي تستطيع أَن تحثّ بحسب العقي

إو ،نايمِلإا لهاجتت سّبمكا�ا  أَن تَعرض عناصر مثيرة للاهتمام، عبر التشديد على  قلما ّصنلل تبد راقم كاا
ًّ�وينب اًصق� ،اًديهتم َنوكت نأ َّلاإ. في الواقع، وكما أَ   ةلواحُلما هذله نكُيم لا ْنكلو ؛هلاكشَأ ىلعو ّصنلا 

  كدّت ةين 

يستطيعُ البلوغ إلى فَـهْمٍ صحيحٍ للنصوص «اللجنة البيبليّة ابرلحيةّ، مردِّدةً مبدءًا مبقولاً في التفسير الحديث: 

ًّمِلُم ناك نَم طقف ةّيلبيبلا بما يقوله النصُّ على أساس الخبرة الحياتيّة  «91Fكلّ هذا يُبرِز العلاقةَ بين الحياة ٩٢ .
ا ةايلحا ّونم عبلروح، يكبر، لدى القارئ، فهم اقلحائق التي يتكلّم «س. في الواقع، الروحيّة وتفسير الكتاب المقدّ 

. لا يمكن لكثافة خبرة كنسيّة أصيلة إلاّ أن تنُمِّي فهمًا للإيمان الأصيل تجُاه كلمة الله؛ 92F٩٣»عليها النصّ البيبليّ 

                                                           
٨٨ 42,176. PL, V, 6: m Manichaei quam vocant fundamentiContra epistula 
 .,novembre 2007, p. 12 L’ORf 20 ):٢٠٠٧تشرين الثاني  ١٤( مقابلة عامّةرج بندكتوس السادس عشر،  ٨٩
٩٠ 24,17. PL, Prol. : Commentariorum in Isaiam libri 
٩١  54, p. 426. CSEL52, 7 :  Epistula 
 ..13, n. 2988 Ench.Vat: ٢، II ،A)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةبرلحيةّ ، اللجنة البيبليّة ا ٩٢
 ..13, n. 2991 Ench.Vat: ٢، II ،Aالمرجع ذاته،  ٩٣
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ي ا قلما بتكلا ةءارق َّنإ لوقن نأ بيج لباقلمبدسّة إبيمان تنُمِّ ةّيسنكلا ةاي ابلذات. من هنا نستطيع أَن نفهم، 
. 93F٩٤»تنمو الكلمات الإلهيّة مع الذي يقرأهُا«بطريةق جديدة، التأكيد المعروف للقدّيس غريغوريوس الكبير القائل: 

يها.  وهكذا، فالإصغاء إلى كلمة الله يقود إلى الوحدة الكنسيّة بين جميع الذين يسيرون في الإِيمان وينُمِّ
 »ح اللاهوت المقدّسرو «

: مع مرور السنين أصحبت هذه 94F٩٥»فلَيكُنْ درس الكتب المقدّةس ثبمابة روح علم اللاهوت المقدّس. «٣١

مجا دعب ام ةلحرم ّنبأ لوقلا ناكملإبا .ةفلِإ لمع الفاتيكانيِّ الثاني، في  كلمة هللالعبارة من الدستور العقائديّ   رَ
ا قّلعتي ابلعلوم اللاهوتيّة  ا دّدجتم مامتهابلكتاب     ةملاعك يربعتلا اذه لىِإ اًعوجر تفرع ام اًبلاغ ،ةّييرسفتلا     

المقدّس. غالبًا ما رجعت الجمعيّة العامّة الثانية عشرة لسينودس الأَساقفة إِلى هذا التأكيد للدلالة على العلاقة بين 
الآا ّينبت ،راظنلما اذه نبء بفرح واقعَ ازد�د درس   الحبث التاريخيّ وتفسير الإِيمان عبر العودة إلى النصّ المقدّس.

ا اوّبرعو ،ةيرخَلأا دوقعلا لاوطبقتناع   عن عرفان جميل عميق تجاه المفسّرين واللاهوتيّين ةمل ةسينكلا في الله 

اب المقدّس، الذين، بتفانٍ والتزام وكفاءة، قدّموا ولا يزالون يقدّمون مساهمة جوهريةّ في تعميق معنى الكت العديدين

هاُبِين المشاكل المعقّدة التي يفرضها عصر� على الحبث البيبليّ  95F

عرفان جميل  . وقد أَظهروا أيَضًا عواطف٩٦

بتحّاد وثيق مع مجمع الذين تناوبوا على مدى هذه السنوات والذين،  صادق تجاه أَعضاء اللجنة البيبليّة الحبريةّ

امهم الكفوء لأجل مقاربة القضا� الخاصّة الملازمة لِدراسة الكتاب عقيدة الإيمان، لا يزالون يقدّمون إسه

يّهمَأ لوحوفي اهت مجالال المقدّس  ،ةّيلبيبلا تاساردلل ةنهارلا ةلالحا لوح لءاستي نَأ اًضيَأ سدونيسلا دارَأ دقو        
د، فاعليّةُ عمل الكنيسة اللاهوتيّ. في الواقع، على العلاقة الخةبص بين التفسير واللاهوت تعتمد، إِلى حدّ بعي

الرعويّ وحياة المؤمنين الروحيّة. لذلك، أَظنّ أنَهّ من الأهميّّة بمكان استعادة بعض الأفكار التي ظهرت في تبادل 
 الآراء حول هذا الموضوع خلال أَعمال السينودس.

 نموّ البحث البيبليّ والسلطة الكنسيّة

                                                           
٩٤ 76, 843 D). PL142, 87 ( CCL, I, VII, 8: Homiliae in Ezechielem 
الله الكلّيّ  ؛ رج لاوون الثالث عشر، الرسالة العامّة،٢٤، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ٩٥

؛ بنديكتوس الخامس عشر، ٢٩٢-٢٦٩) ٩٤-١٨٩٣( ٢٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ )، الجزء الثاني، في النهاية : ١٨٩٣تشرين الثاني  ١٨، (العناية
 .٤٢٢-٣٨٥) ١٩٢٠( ١٢ أعمال الكرسيّ الرسوليّ )، الجزء الثالث: ١٩٢٠ أيلول ١٥( الروح البارقليطالرسالة العامّة، 

 .٢٦رج المقترح  ٩٦
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النقديّ –يا ،ةسينكلا ةابلفائدة الناةتج عن التأويل التاريخيّ  . من الضروريّ، قبل كلّ شيء، الإقرار، في٣٢
96Fوعن سواه من منهجيّات تحليل النصوص التي تطورت حديثاً

. في المقاربة الكاثوليكيّة للكتاب المقدّس، لا غنى ٩٧
لمسيحيّ الذي عبرَّ إنّ هذه الضرورة هي نتيجة المبدأ ا«ه مامتهلاا نبذه الطرق، اهتمامًا مرتبطاً بواقعيّة التجسّد: 

. اقلحيةق التاريخيّة هي بعْدٌ مكوِّن للإيمان المسيحيّ. الكلمة صار جسدًا): ١٤: ١عنه الإنجيل بحسب يوحنّا (
. مع 97F٩٨»ا لب ،ايجولوتيم صلالخا خيرتا ستريخ قحيقيّ، لذا ينبغي أن يدُرَس بمنهجيّات الحبث التاريخيّ الجدّيّ 

قدَّس معرفة منهجيّات الحبث هذه واستعمالها الملائم. إِن كان صحيحًا أنّ الحسّ ذلك، تتطلّب دراةس الكتاب الم
في الدراسات قد تطوّر بكثافة أَكبر في العصر الحديث، وإِن بنسةب غير متساوية بحسبِ الأَمكنة، فقد كان هناك 

ا رّكذن نأ انه يفكي .ميلسلا ّيسنكلا ديلقتلا بلقثاف» الحرف«دومًا حبٌ لدراةس  ة الرهبانيّة التي ندين لها، في 
ةفاقثلا ساسبأ ،رملأا ةي ةّيبوروُلأا ا مامتهلاا في رّذجتت تيلابلكلمة. تتضمّن الرغةب في الله محبّةَ الكلمة في كلّ 

كيف بما أنهّ في الكلمة البيبليّة، يسير الله نحو� ونحن نحوه، فعلينا أَن نتعلّم كيف نلج إِلى سرّ اللغة، و «أبعادها: 
هلاامعتسا فيو اهتينب في اهمهفتا. وهكذا، وبسبب الحبث عن الله، فإنّ العلوم الدنيويةّ، التي ترشد� إِلى الطرق 

 .98F٩٩»نحو اللغة، تحبص هامَّة
تفسير كلمة الله تفسيراً أصيلاً، أكانت «. إِنّ السلطة التعليميّة الحيّة في الكنيسة، التي إليها يعود أمَر ٣٣

ا قّلعتي ام في ميكح نزاوتب تلّخدت دق بلموقف السليم الذي يجب اتخّاذه تجاه إِدخال 99F١٠٠»قولةمكتوبة أم من 

بلااب لاون الثالث  الله الكلّي العنايةمنهجيّات جديدة للتحليل التاريخيّ. أُشير خاصّة إِلى الرسالتَين البابويَّـتَين 

أ نياثلا سلوب اّنحوي مَّركلما يفلس رّكبهميّّة هذين  بلااب بيّوس الثاني عشر. ولقد بفيض الروح الإلهيّ عشر، و 
ا نيَدنتسلمبلنسةب إلى التفسير وإلى اللاهوت، وذلك لمناةبس احتفالات السنة المئة، ثمّ السنة الخمسين لإعلان كلٍّ 

100Fمنهما

بلا لُّخدتِل ناك ااب لاون الثالث عشر الفضل في حماية التفسير الكاثوليكيّ للكتاب المقدّس١٠١   من  

                                                           
 ..B-A ،3150-13, nn. 2846 Ench.Vat) ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةرج اللجنة البيبليّة ابرلحيةّ،  ٩٧
 n.  La DC)؛٢٠٠٨تشرين الأوّل  ١٤( رة لسينودس الأساقفةمداخلة شفهيّة عند الجمعيّة العامّة الرابعة عشبندكتوس السادس عشر،  ٩٨

2412, p. 1015  ٢٥؛ رج المقترح.  
 أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨أيلول  ١٢( ا بريس البر�ردييّنن كليّةخطاب إلى عالم الثقافة في  المرجع ذاته، بندكتوس السادس عشر،  ٩٩

 .٧٣٠-٧٢١)، ص ٢٠٠٨( ١٠٠
 .١٠، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ ملمع المسكونيّ  ١٠٠
بِفَيضِ الروح الرسالة العامّة،  سنة على ٥٠و ،الله الكلّيّ العناية الرسالة العامّة، سنة على ١٠٠خطاب بمناسبة مرور رج يوحنّا بولس الثاني،  ١٠١

 .٢٤٣-٢٣٢)، ص ١٩٩٤( ٨٦ ليّ أعمال الكرسيّ الرسو ): ١٩٩٣نيسان  ٢٣(الإلهيّ 
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تجّمات التيّار العقلانيّ، لكن بدون اللجوء إِلى معنى روحيّ منفصل عن التاريخ. لم يتراجع أمَام الانتقاد العلميّ، 
الأفَكار المعلّةب التي تدّعي أّ�ا مؤسّسة على العلم، لكنّها، في اقلحيةق، كانت تخُرج «لكنّه كان يحترس فقط من 

قابل101F١٠٢»العلمَ خلسةً من قحله
ُ
ابلا َدجواه مامَأ هَسفَن رشع نياثلا سوّيب بتجّمات مؤيدّي تفسيرٍ يدّعي أنهّ ا بلم

خَلْقَ فكرة  ، وبحسٍّ مرهف،بفيض الروح الإلهيّ تصوّفيّ، ويرفض كلّ مقاربة علميّة. لقد تجنّبت الرسالة البابويةّ 
، » التفسير العلميِّ «ازدواجيّة بين  ، مؤكدّة، على »ص للاستخدام الداخليّ والتفسير الروحيّ المخصَّ «بدفٍ دفاعيٍّ

ًّيجهنم دَّدلمحا ّفيرلحا نىعملل ّتيوهلالا نومضلما«العكس من ذلك، وفي الوقت عينِه، على    ، كما على انتماء »
102F"تحديد المعنى الروحيّ... إلى ميدان عِلمِ التفسير"

القطع بين الإنسانيّ «ه بذه الطريةق، رَفضَت الوثيقتان ١٠٣
. استُعيد هذا التوازن في ما بعد 103F١٠٤»ين الحبث العلميّ ونظرة الإِيمان، بين المعنى الحرفيّ والمعنى الروحيّ والإلهيّ، ب

على المفسّرين الكاثوليك ألاّ ينسوا أبَدًا، في عملهم التفسيريّ، أنّ : «١٩٩٣في وثيةق اللجنة البيبليّة الحَبريةّ سنة 
م المشتركة بعد أَن يكونوا قد ميّزوا المصادر، وحدَّدوا الأَشكال، أوَ ما يفسّرونه هو كلمة الله. لا تنتهي مهمّته

شرحوا الأَساليب الأَدبيّة. لا يتمّ بلوغ هدف عملهم إلاّ عندما يوحضون معنى النصّ البيبليّ على أنهّ كلمة الله 
 .104F١٠٥»الراهنة

مجا ّيللمعيّ: إشارة ينبغي تلقّيها  يبلا يرسفتب
ا ،قفُلأا اذه في بلإ٣٤ مكان تقدير مبادئ التأويل الكبرى العائدة إلى التفسير الكاثوليكيّ المعبرّ عنها في 

ا كان الله قد تكلَّمَ في الكتاب المقدّس : «كلمة اللهملمع الفاتيكانيّ الثاني، خاصّة في الدستور العقائديّ 
ّ
ولم

هو ،سّبدف أن قلما باتكلا رِّسفم ىلع بجو ،مهتقيرط ىلعو رشبلاد     يتفهّم ما أرَاد الله إبلاغه إِلينا،  ةطساو 
له َنُسَح ام لىِإو ،هنع اوّبرعي نَأ ينمَهلُلما باّتكلا ةّينل أَن يظُهره  وجب عليه 

 ثحبياك اّمع هابتنبافي اًّقح ن 
الذي  مجا يرشي ،لىوأ ةهج نملمع إِلى درس الأنواع الأَدبيّة وسياق النصّ كعناصر أَساسيّة لفهم المعنى105F١٠٦»بقوالهم

قلما باتكلا ّنأ ابم ،ةينثا ةهج نم .مَهْلُلما بتاكلا هددا رَّسفُي نَأ بيج سّبِلروح عَينه الذي فيه كُتب، يشير 
ي

                                                           
 n. 2073, p. 504 La DC .؛ ٢٣٥)، ص ١٩٩٤( ٨٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤المرجع ذاته رقم  ١٠٢
 

 .n. 2073, p. 505 a DCL؛ ٢٣٥)، ص ١٩٩٤( ٨٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٥المرجع ذاته رقم  ١٠٣
 .n. 2073, p. 505 a DCL ؛٣٦٢)، ص ١٩٩٤( ٨٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٥المرجع ذاته رقم  ١٠٤
 ..13, n. 3065 Ench.Vat ١٣: ١، III ،C)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةاللجنة البيبليّة ابرلحيةّ ،  ١٠٥
 .١٢الرقم  ١٠٦
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) تفسير النصّ مع الأخذ ١الدستور العقائديّ إِلى معايير ثلاةث أَساسيّة في اعتبار البُـعْد الإلهيّ للكتاب المقدّس: 

 التقليد الحيّ ) استحضار ٢ًّينوناا؛  تويلاً  وهذا ما يدُعي اليوم –بجملته  سلوحدة الكتاب المقدّ بلاعتبار 

فقط في الحالة التي فيها تتمّ المحافظة على المستوَيَين المنهجيَّين، . «احترام مماثلة الإِيمان )٣ ؛للكنيسة جمعاء
 أ ىلع ملاكلا كاذ دنع ناكمِلإباتويل المستوى ذي الطبيعة التاريخيّة والنقديةّ، والمستوى ذي الطبيعة اللاهوتيّ 

 .106F١٠٧»أ ،ّتيوهتويل مطابق لهذا الكتاب
النقديّ الحديث لا –قداآ دّكَأ بء السينودس، وبحقّ، أنّ الثمرة الإِيجابيّة الناةتج عَن استخدام الحبث التاريخيّ 

ثوليكيّ، يعمل بمستوى رفيع على يمكن إنكارها. مع ذلك، في حين أنّ التفسير الأكاديميّ الحاليّ، بما فيه الكا
هاماهسِإ ثَدحأ للاخ نم ،ةّيتا، تجب المطالةب بدراةس مماثلة للبعد اللاهوتيّ –صعيد المنهجيّة التاريخيّة    قنلد

107Fكلمة اللهللنصوص البيبليّة، لكي يتقدّم التعمّق وفقَ العناصر الثلاةث التي يشير إليها الدستور العقائديّ 

١٠٨. 

 عَلْمَنتفسير المُ خطر الثنائيّة وال
. تجدر الإشارة، في هذا الموضوع، إلى خطر الثنائيّة الجسيم، الذي يظهر اليوم في مقاربة الكتب المقدّةس. ٣٥

قاربة، ليس المصقودُ فصلَ الواحد عن الآخر، ولا تعارض الواحد مع الآخر، 
ُ
في الواقع، عندما نميّز مستويَين في الم
ا دحاولا ناطبترم امّ�إ .ةطاسبب بلآخر. مع الأَسف، ليس أمَراً �دراً أَن يولّد ولا وضع الواحد إلى جانب الآخَ 

يطُاول أيضًا المستو�ت الأكاديميّة الأكثر «انفصالٌ غيرُ مجُْدٍ بين اثلانين تباينًا بين التأويل واللاهوت، والذي 
 ، والتي ينبغي تجنّبها.ا رّكذأ نأ انه ّدوُأ بلعواقب التي تشغل البال أكثر ما يكون108F١٠٩»رفِعة
قبل كلّ شيء، إذا اقتصر النشاط التأويليّ على المستوى الأَوّل فقط، سيؤدّي ذلك إلى جعل الكتاب  -أ

او ،ةّيقلاخَأ جئاتن صلاختسا ناكملإبلإِمكان تعلّم التاريخ منه، أمَّا الكتاب : «ًّصا من الماضيقلمدا سّبلذات 
ا حبصي ،ّلاإ سيل خيرتأ َلمع حبصي لب ،اًّقح اًّيتوهلا يرسفتلا دوعي لاو تريخَ في حدّ ذاته فيتكلّم فقط عن الم

                                                           
)، ٢٠٠٨( ٢، ٤ تعاليم)؛ ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ١٤( في الجلسة العامّة الرابعة عشرة لسينودس الأساقفة مداخلةبندكتوس السادس عشر،  ١٠٧
 .٢٥رج المقترح  ؛)n. 2412, p. 1015 DC La ,؛ ٤٩٣
 .٢٦رج المقترح  ١٠٨
 .٢٧رج المقترح  ١٠٩
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أ نكيم لا اذهك ٍلازتخبا هّنأ حضاولا نمبيّ طريةق فَـهْمُ حدث وحي الله بِكلمته التي تنتقل إِلينا في 109F١١٠»الأَدب
 التقليد الحيّ وفي الكتاب المقدّس.

لكتاب المقدّس لا يعُبرَّ عنه في صورة عدم الوجود هذا فقط، فلا بدَُّ أن إنّ عدم وجود تفسيرٍ إِيمانيٍّ ل -ب

ةعانقلا ّيساسَلأا هحاتفم ،ّيعضو ٍهُّجوت وذ  أبنّ ما هو إلهيّ لا تفسيرٌ مُعلمَن ينسلَّ مكانه حتمًا تفسيرٌ آخر، 


، يجب شرحه بطريةق أُخرى، يظهر في التاريخ البشريّ. بحسب هذا التفسير، عندما يبدو أنّ هناك عنصراً إلهيّا
110Fضرع ّمتي ،ةجيتنلبا .ّيرشبلا رصنعلا لىِإ ءيش ّلكب ةدوعل ا ركنت يرسافتتريخيّة العناصر الإلهيّة

١١١. 
ح في اًرارضَأ بّبسي نَأ ّلاإ اذهك فقومِل نكيم يًّكش رشني ذإ ،ةسينكلا ةاا في أَسرارٍ مسيحيّةٍ أَساسيّةٍ  -ج

سيس الإِفخارستيّا وقيامة المسيح، مثلاً. يتمُّ عندئذ فرض تفسير فلسفيّ ينكر إِمكانيّة وفي قيمتها التاريخيّة، كتأ
دخول ما هو إلهيّ في التاريخ وحضوره فيه. إنّ البقول بتفسيرٍ كهذا يدُخل حتمًا في الدراسات اللاهوتيّة ثنائيّة 

ت الذي ينفتح على انحراف رَوحنةِ معنى قثيلة بين التأويل الذي يرتكز فقط على المستوى الأَوّل، وبين اللاهو 
 الكتب المقدّةس، لا يحترم الطابع التاريخيّ للوحي.

إنّ «لا يمكن أن يكونَ لهذا الموقف سوى نتيجة سلبيّة، إِن على الحياة الروحيّة، وإن على النشاط الرعويّ؛ 

؛ يؤدّي ذلك القراءة الربّـيّةير العلميّ ونتيجة غياب المستوى المنهجيّ الثاني هو أوجد لذاته هوّة عميةق بين التفس
. تجب أيَضًا الإشارة إلى أنّ ثنائيّةً كهذه تنُتج أحياً� 111F١١٢»أحياً� إلى نوع من الارتباك أيَضًا في إعداد العظات

112Fايترابً ونصًقا في الرسوخ في طريق التنشئة الفكريةّ لبعض المرشَّحين للخِدَمِ الكهنوتيّة

 حيث لا«. في النهاية، ١١٣
اوهلا ُيرسفتلا نوكتً، لا يمكن أن يكون الكتاب المقدَّس روحَ اللاهوت، والعكس صحيح، حيث لا يكون  

. من الضروريّ إِذًا أن 113F١١٤»ًّ�رهوج توهلال تفسيراً للكتاب المقدّس في الكنيسة، لا يعود لهذا اللاهوت من أَساس

ا رظنلا ٍمزَِبح رَّرَقُـبعتناء أكبر إلى التعليمات الوا   في هذا الشأن. كلمة اللهردة في الدستور العقائديّ 

 الإيمان والعقل في مقاربة الكتاب المقدّس
                                                           

)، ٢٠٠٨( ٢، ٤تعاليم )؛ ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ١٤( في الجلسة العامّة الرابعة عشرة لسينودس الأساقفة مداخلةبندكتوس السادس عشر،  ١١٠
 .٢٦لمقترح ؛ رج اn. 2412, pp. 1015, La DC-1016 ؛٤٩٣
 رج المرجع ذاته. ١١١
 المرجع ذاته. ١١٢
 .٢٧رج المقترح  ١١٣
)، ٢٠٠٨( ٢، ٤تعاليم ) )؛ ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ١٤(في الجلسة العامّة الرابعة عشرة لسينودس الأساقفة  مداخلةبندكتوس السادس عشر،  ١١٤
 . n. 2412, pp. 1015 ,La DC-1016؛٤٩٤-٤٩٣
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بلا هبتك ام َّلك ّنأ ّنظَأ ااب يوحنّا بولس الثاني في هذا الموضوع، في رسالته ٣٦ يمكن أن يسهم  ،الإيمان والعقل
ا اًضيأ هتقلاعلو ،يرسفتلل لمكَأ ٍمْهف بللاهوت كلّه. لقد أ  الخطر الكامن في «كّد أنهّ لا ينبغي أن نقّلل من أهميّّة 

استخراج قحيةق الكتاب المقدّس عن طريق تطبيق منهجيّة واحدة، وتناسي ضرورة تفسير أوسع يمكّن من 
الوصول، مع الكنيسة كلّها، إِلى معنى النصوص الكامل. يجب على الذين يتكرّسون لدَراةس الكتب المقدّةس ألاّ 

ذهنهم أبدًا أنّ المنهجيّات التفسيريةّ المختلفة ترتكز هي أيَضًا على فكرة فلسفيّة: يحسن فصحها بتَِمييز يغيب عن 
 .114F١١٥»قبل تطبيقها على النصوص المقدّةس

العلاقة  دوريسمح لنا هذا التفكيرُ المتصّبرُ أن نلاحظ كيف أنهّ، في المقاربة التفسيريةّ للكتاب المقدّس، ت
ًّ�وينب دعبتسي ٍلقع ِلعفك رهظي سّ الحصيةح بين الإِيم   قلما باتكلل نَملعُلما يرسفتلا ّنإ ،عقاولا في .لقعلاو ند

  
إمكانيّة دخول الله في حياة الناس، والتكلّم إِليهم بكلمات بشريةّ. في هذه الحالة، تحبص ضروريةًّ الدعوةُ إِلى 

115Fهاذ ةّينلاقعلا ىدم عيسوتا

لتحليل التاريخيّ، يجب تجنّب القيام من تلقاء . لذلك، عند استعمال منهجيّات ا١١٦
تنغلق مسقًبا على وحي الله في حياة الناس. إنّ وحدة المستويَين في عمل  -حيث وُجدت-أ سفنلبخذ معايير 

من جهة أولى، ينبغي أن  انسجامًا بين الإِيمان والعقل.تفسير الكتاب المقدّس تفترض سلفًا، في �اية المطاف، 
يمان يحافظ على علاقة ملائمة مع العقل المستقيم، لا يتحوّل أبَدًا إِلى نزعة إِيمانيّة عاطفيّة مروّجةٍ يكون هناك إ

ةّيلوصُأ تاَءارق قلما باتكللدةهج نم .سّ اثنية، ينبغي أن يكون هناك عقلٌ، لدى بحثه عن العناصر التاريخيّة 
سبـَقًا كلّ ما يتخطّى حدَّه الخاصّ. علاوة على ذلك، لن الموجودة في الكتاب المقدّس، يبدو منفتحًا، ولا يرفض مُ 

المتجسّد إلاّ أَن تبدو عقلانيّة في العُمق للإِنسان الذي يحبث بصدق عن اقلحيةق  الكلمةيكون قبمدور د�نة 
 وعن المعنى الأخير لحياته وللتاريخ.

 المعنى الحرفيّ والمعنى الروحيّ 
ابء الكنيسة وإلى مقاربتهم التأويليّة، في إعادةِ تقويمِ تفسيرٍ إلى  دّد. بشكل ملحوظ، يسهم الإصغاء المتج٣٧

116Fملائمٍ للكتاب المقدّس، كما أَكدّت على ذلك جمعيّة السينودس

قي ،عقاولا في داآ انل مّبء الكنيسة اليوم أيضًا ١١٧
شراّح «م، أوّلاً وقبل كلّ شيء، عِلْمَ لاهوتٍ ذا قيمة كبيرة، لأنهّ مركَّز على دراةس الكتاب المقدّس بكلّيّته؛ فه

                                                           
 .٥٠-٤٩) ١٩٩٩( ٩١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٥٥)، رقم ١٩٩٨أيلول  ١٤(الإيمان والعقل عامّة، يوحنّا بولس الثاني، الرسالة ال ١١٥
 ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٦تشرين الأوّل  ١٩( خطاب في المؤتمر الوطنيّ الكنسيّ الرابع لإيطاليارج بندكتوس السادس عشر،  ١١٦

 .octobre 2006, p. L’ORf 24 ,3-4؛ ٨١٥-٨٠٤)، ص ٢٠٠٦(
 .٦رج المقترح  ١١٧
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إ بمكان مَثلَهم أن "يعلّم المفسّرين الحديثين مقاربة دينيّة فعلاً للكتاب المقدّس، كما أيضًا 117F١١٨»للكتاب المقدّس
 .118F١١٩»تسير في التاريخ بقيادة الروح القدس«تفسيراً يرتكز دومًا على معيار الشركة مع اختبار الكنيسة التي 

اآ ُديلقت نابءِ ا  لكنيسة والقرونِ الوسطى يجهل، بطعًا، مواردَ فقهِ اللغة والمواردَ التاريخيّة التي بمتناول علم 
ا بلمعنى الحرفيّ الذي  تدلّ عليه  «،ةفلتخلما سّدقلما باتكلا نياعم زّييم نأ فرعي ناك هّنكل ،ثيدلحا يرسفت ئادتبم

. يؤكّد القدّيس توما الأَكوينيّ، 119F١٢٠»التأويل الحصيح كلمات الكتاب المقدّس، ويكتشفه التفسير الذي يتبع قواعد
أ يركذتلا ّيرورضلا نم ،اذه عم بنهّ في 120F١٢١»كلّ معاني الكتاب المقدّس ترتكز على المعنى الحرفيّ «مثلاً، ما يلي: 

يمان، اآ نمبء الكنيسة والقرون الوسطى، كانت كلّ أَشكال التفسير، بما فيها الحرفيّة، كانت تجري على أساس الإِ 

ا نلآا انه رّكذن بلتمييز الكلاسيكيّ الذي يظُهر العلاقة المعنى الحرفيّ والمعنى الروحيّ ا نكت لمبلضرورة تميّز بين 
المعنى الحرفيّ يفيد عن الأَحداث، والأليّغورّ� على ما يجب الإيمان به، والمعنى «بين مختلف معاني الكتاب المقدّس: 

 . 121F١٢٢»واستخراج المعنى الروحيّ الذي يجب أَن نتوق إِليه الخلُُقيّ على ما يجب عمله،

ثلاث ٍناعم لىِإ هرودب مسقُي يذلا ةه ،با توصف المعنى الحرفيّ والمعنى الروحيّ نذكر هنا الوحدة والترابط بين 
 محتو�ت الإِيمان والأَخلاق والانشداد النهيويّ.

: ا ،اتهرورضو ةّيدقنبلرغم من محدوديَّتها، نتعلّم من التأويل–ةفي �اية المطاف، وإذ نقرّ بقيمة المنهجيّة التاريخيّ 
لن نكون أمُناء على ما تنوي النصوص البيبليّة أن تقوله لنا إلاّ بقدر ما نحاول أن نجد، في «الآا يرسفتلبئيّ أننّا 

ُ عنها، وحيث نربط هذه الواقع بخبرة عالمنا . فقط من هذا 122F١٢٣»الإيمانيّة صميم صياغتها، قحيةق الإِيمان التي تعُبرِّ
الله ةملك ّنأ ّينبتن نَأ عيطتسن ،راظن ،ةّيح في ناسنِإ ّلك لىِإ هّجوتتو أ ىقبي ،نىعلما اذبه .هتايح عقاوتَكيد اللجنة 

ا اًلحاصبلتمام، وهو يحدّد المعنى الروحيّ بحسب الإِيمان المسيحيّ على أنَّه  عنه  المعنى الذي تعبرّ «ةّيلبيبل ةّيبرَلحا 
ةّيباتكلا صوصنل أ تتح اهأرقن امدنعتثير إِلهام الروح القدس في سياق سرّ المسيح الفحصيّ والحياة الجديدة التي 

                                                           
١١٨ III, XXI, 59: De libero arbitrio, Cf. Saint Augustin,  

42, 845. PL, II, I, 2: De Trinitate32, 1300;  PL 
١١٩ 10 novembre 1989, n. 26, Instr. Inspectis dierum : ّ٦١٨)، ص ١٩٩٠( ٨٢ أعمال الكرسيّ الرسولي. 
 .١١٦يّة، رقم التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليك ١٢٠
١٢١ I, q.1, a.10, ad 1.Summa Theologiae,  
 .١١٨التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة، رقم  ١٢٢
 ..2987. n13,  Ench.Vat: ٢، II  ،A)،١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةاللجنة البيبليّة ابرلحيةّ،  ١٢٣
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تنتج عنه. إنّ هذا السياق موجود فعلاً. والعهد الجديد يرى فيه كمال الكتب المقدّةس. فمن الطبيعيّ إذًا أَن نعيد 
123Fياق الجديد، الذي هو سياق الحياة في الروحقراءة الكتب المقدّةس على ضوء هذا الس

١٢٤. 

 التخطّي الضروريّ للحرف

العبور من الحرف إِلى . عندما ندرك الترابط بين مختلف معاني الكتاب المقدّس، يحبص أمَراً محتّمًا فَـهْمُ ٣٨

يًا للحرف: الروح ا بيج ؛ًّ�وفعو اًّيلآ اًروبع ُدوصقلما سيبلأَحرى أن يكونَ تخطِّ لواقع، ليست كلمة الله أبدًا في ا«
حاضرة ببساةط في حرفيّة النصّ وحدها. يتطلّب الوصول إليها تخطيًّا وتطوّراً في الإِدراك تقوده الحركة الداخليّة 

. هكذا نكتشف لماذا لا تكون عمليّة التفسير اقلحيقيّ 124F١٢٥»ح اًرّوطت حبصي نَأ لياتلبا هيلعو ،صوصنلا ليً�وّ 

: ٥ غل» (يقودها روح الله«تتطلّب اشتراكًا كاملاً في الحياة الكنسيّة لكو�ا حياة  ،إِنمّا أيَضًا حياتيّةً عقليّةً بحتةً، 

: لا يمكن لهذا كلمة اللهمن الدستور العقائديّ  ١٢ه .بذه الطريةق، تزداد وضوحًا المقاييس التي يبرزها العدد ١٦
ابترلاباا طبلكتاب المقدّس كلّه. في الواقع، نحن مدعوّون التخطّي أَن يتقّحق انطلاقاً من مقطع أدبيّ واحد  اّنمِإ

ًّيكيتامارد اًعباط اذهكا حميمًا، إذ، في عمليّة التخطّي،  ةملك هاّتجبا يّطختل ٌلمع نّمضتي .ةديرف    اذبه مايقلا ا
ا سلوب بلتمام هذا العبورَ في ذلك العبورُ الذي يتمّ بقوّة الروح يصطدم حتمًا بحريّةَّ كلّ واحد. لقد عاش القدّي

حياته الخاصّة، وعَبـَّرَ بطريةق جذريةّ عن معنى تخطّي الحرف وفهمه انطلاقاً فَـقَط من الكلّ في هذه الجملة: 
للروح الذي يحرّر اسماً، وأنّ للحريّةّ «). اكتشف القدّيس بولس أنّ ٦: ٣كو   ٢» (الحرف يقتل والروح يحيي«

)؛ فالروحُ الذي يحرّر ليس ٦: ٣كو   ٢: "الربّ هو الروح، وحيث روح الربّ هناك الحريّةّ" (ًّيلخاد اًسايق لياتلا
ر أَو رؤيتِه الشخصيَّة. الروح هو المسيح، والمسيح هو الربّ الذي يدلنّا على  هو الفكرة الخاصّة لدى مَن يفُسِّ

ًّ�واسأم ،س ومحرّرِاً في آنٍ معًا؛ لقد . نحن نعلم أيضًا كم كان هذا المقطع، في نظر القدّيس أغسطين125F١٢٦»الطريق
أ ىلأم ً�ابمور غريبه، ولكنّه تحََرَّرَ بفضل  قلما بتكلبا ندسّة حأو ،ضعب عم اهضعب ًةفلتمخ ًلاّوأ هل تدب تيلاي

أ لئاقلا ّيجذومنلا حرشلا للاخ نم سويسوبرمَأ سيّبنّ العهد القديم كلّه هو  قلا نم همّلعت يذلا يّطختلا اذد
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يق إلى يسوع المسيح. في نظر القدّيس أغسطينوس، إنّ تخطّي الحرفِ جعل الحرفَ نفسه قابلاً للتصديق، وسمَح طر 
 له أَن يجد أَخيراً الجوابَ على تساؤلات نفسِه العطشى إِلى اقلحيةق

126F

١٢٧. 

 وحدة الكتاب المقدّس الداخليّة
عبور� من الحرف إِلى الروح، وحدةَ الكتابِ . في مدرةس تقليد الكنيسة الكبير، نتعلّم أن نفهم أيضًا، ب٣٩

ةملك ّنلأ ،هِّلك ِسّ ح بطاتخ تيلا اللهيا اهوعدت ذإ ،يه ةديرف انَتابستمرار إِلى التوبة  127Fقلمد

. تقبى عبارات هوغ ١٢٨
ةّيلهلإا بتكلا لمُمج فّلؤ اتكابً فريدًا، وهذا الكتاب الفريد هو المسيح« دو سان فيكتور دليلاً أكيدًا لنا:  ، هو 

. إذا نظر� إِلى الكتاب المقدّس من الناحيّة التاريخيّة أَو الأَدبيّة 128F١٢٩»يتكلّم عن المسيح ويجد في المسيح تتَميمه
أ ُّدتيمتليفها على أَكثر من ألَف سنة ،  ةعوممج لب ،ًبااتك ةّيبدَأ صوصن  سبب سيل هّنأ ديكأتلبا ىرن ،باةط 

كلّ كتاب منها  بسهولة على أنهّ جزء من كلّ، بل، على العكس، يوجد بين هذه النصوص ولا يمكن التعرّف إلى َ
اذابت مرئيّة. يُّحص هذا الأمر في بيبليا إسرائيل الذي ندعوه، نحن المسيحيّين، العهدَ القديم. وهذا يُّحص أَكثر، 

شعب إسرائيل، وهكذا  عندما نضمّ، نحن المسيحيّين، العهد الجديد وكتبه، كمفتاح تَفسيريّ تقريبًا، إِلى كتاب

،  )٦: ٢بط  ١؛ ٣: ٤(رو » الكتاب«نفسّره كأنَّه طريق إِلى المسيح. في العهد الجديد عامّة، لا تُستَعمل كلمة 

)، التي أصحبت تعُتبـَرُ ١٦: ٣بط  ٢ ؛٢: ١رو  ؛٣٩: ٥؛ يو ٤٣: ٢١(رج مت » الكتب«ا لبلأحرى كلمة 
129Fإِلينا بمجملها أّ�ا كلمة الله الفريدة الموجَّهة

ه بذه الطريةق يظهر بوضوح كيف أنّ شخص المسيح يعطي ١٣٠
هدحو "بتكلاتَا في إشارةٍ إِلى  من الدستور العقائديّ  ١٢الفريدة. نفهم هكذا ما يؤكّد عليه عدد » الكلمة«

ا المقياس القاطع من أجل تفسير صحيح للإكلمة الله  يمان.، إِذ يُشير إلى الوحدة الداخليّة للبيبليا على أ�َّ

 العلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد
. في إطار وحدة الكتب المقدسّة في المسيح، من الضروريّ للاّهوتيّين كما أيضًا للرعاة أن يعوا الروابط ٤٠

ا فترعي هسفن ديدلجا دهعلبلقديم أنهّ كلمة  القائمة بين العهدَين القديم والجديد. قبل كلّ شيء، من الواحض أنّ 
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130Fللشعب اليهوديّ التي  ، ولذلك يقرّ بسلطة الكتب المقدسّةالله

فترعي هّنإ  ًّينمض هبا من خلال لجوئه إلى اللغة ١٣١
أ دهشتسي هَّنلأ ًةحارص هببقسام عديدة منه      فترعيو .بتُكلا هذه نم عطاقم لىِإ اًراركت حيملتلاو ،اته        

من العهد القديم في العهد الجديد قيمةً حاسمةً ويستخدمها للبرهان. هكذا يكتسب البرهان المرتكزُ على نصوص 
ه عوسي نلعي ،عبارلا لينجِلإا في .تحبلا ّيرشبلا يركفتلا ًةميق قوفبذا الصدد أنّ  » الكتاب المقدّس لا ينُقَض«

ةميق ّنأ اًديدتح سلوب سيّ قلا دهعلا يحوديم ةمئاق ىقبت ابلنسةب إِلينا نحن المسيحيّين٣٥: ١٠(يو   قلا حضويو .د
ًّ�دوهي ناك ّيرصانلا عوس وأنّ الأَراضي «. من جهة أُخرى، نؤكّد أَنّ 131F١٣٢)١١: ١٠كو   ١؛ ٤: ١٥(رج رو 

. إنّ جذور المسيحيّة موجودة في العهد القديم، والمسيحيّة تتغذّى دائمًا 132F١٣٣»الأمُّ للكنيسة–المقدّةس هي الأَرض
أ ،ةيعاسلابَشكال من هذه الجذور. ولقد رفضت العقيدة المسيحيّة السليمة دو   ةّينويقرملل ّيعجارت لكش ّلك اً   

، إِلى وضع العهد القديم في مواجهة مع العهد الجديد 133Fشتىَّ

١٣٤. 
فضلاً عن ذلك، يشدّد العهد الجديد على أنهّ يطابق العهد القديم، ويعُلن أنَّه، في سرّ حياة المسيح وموته 

» تتميم الكتب«. لكن تجدر الملاحظة إِلى أنّ مفهوم وقيامته، وجَدَت كتب الشعب اليهوديّ تتميمها الكامل

ًّيثلاث اًدْعُـب لمشي هّنلأ ،بِّعَشَتُم موهفا: جانبَ  ، وجانبَ قطيعةٍ ًّيساسا مع وحي العهد القديم، وجانبَ  تواصُلٍ 

اذلا سقطلا عمبئحيّ في العهد القدتتَميمٍ وتخََطٍّ  ةّينلا في ِلصاوتم ِّطخ في وه حيسلما ّرس ّنإ       يم؛ لكنّه تحقّق 
ةقيرط ةفلتمخ ًّدجا تتناسب وعدّة أقوال نبويةّ، وهكذا بلغ كمالاً لم يسبق إليه أحد من قبل. في الواقع، إنّ العهد 
قلديم ا ءيلمبلمشادَّات بين مظاهره المؤسّساتيّة ومظاهره النبويةّ. وسرّ المسيح الفحصيّ مطابق تمامًا، وبطريةق لم 

ة، مع النبوءات والرموز السابةق في الكتب المقدّةس، لكنه يعطي علامات قطع واةحض مع تكن دائمًا متوَقَّـعَ 
 مؤسّسات العهد القديم.

قلا ِدهعلا َةّيّهمأ ُتارديم ا اله ليدب لاوبلنسةب إلى المسيحيّين، إِنمّا، في الوقت عينه، ٤١ لاا هذه رهظُت اذكه عبتا

زمن الرسل، وقًحلاا في التقليد الحيّ، سلّطت الكنيسة الضوء على . منذ فرادة القراءة الكريستولوجيّةتوحض 
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وحدة التصميم الإلهيّ في العهدَين بفضل النموذجيّة، التي لا طابعَ اعتباطيَّ لها، بل هي متأصّلٌة في الأَحداث التي 
ا ،ّصتَتخَو ،سّبلتالي، بِكلّ الكتاب. فالنموذجيّة   قلما ّصنلا اهدرسد الله، في العهد القديم، صُوَراً تميّز في أَعمال «

. يقرأ المسيحيّون إذًا العهد القديم في ضوء 134F١٣٥»مُسبَةق لِما قّحقه الله في ملء الأزمنة في شخص ابنه المتجسّد
المسيح الذي مات وقام من الموت. إِذا كانت القراءة النموذجيّة تكشف مضمون العهد القديم الذي لا ينضب، 

ألاّ تقود إِلى نسيان أنّ العهد الجديد يحافظ على قيمته كوحيٍ، وقد أبثته رَبُّنا نفَسُه (رج  ةقلاع  ابلجديد، ينبغي
ينبغي أنْ يقُرأ العهد الجديد في ضوء القديم. والكرازة المسيحيّة الأُولى ترجع دائمًا «ا .بلتالي، ٣١-٢٩: ١٢ مر

135F)»١١-١: ١٠قو  ١؛ ٨-٦: ٥قو  ١إِليه (

الفَهْمَ اليهوديَّ للكتاب «السينودس أنّ  اآ دّكأ ،اذه لجلأ بء١٣٦
 .136F١٣٧»المقدّس قد يساعد المسيحيّين على فهم الكتب المقدّةس ودراستها

؛ هكذا، وبحكمة عميةق، يتكلّم القدّيس 137F١٣٨»العهد الجديد مخبوءٌ في القديم، والقديم مكشوٌف في الجديد«
الحميمة بين العهدين، في العمل الرعويّ كما في  أغسطينوس في هذا الموضوع. من المهمّ إذًا إبراز هذه العلاقة

قلا عم ،يركذتلاو ،ّييمداكَلأا طسولدأ ،يربكلا سويروغيرغ سيّبنّ  ما وعد به العهد القديم، أَظهره العهد الجديد، «
 وما قالَه ذاك بطريةق خفيّة أَعلنه هذا بوضوح كشيء حاضر. لذلك، فالعهد القديم هو نبوءة عن الجديد؛ وأفَضل

 .138F١٣٩»شرح للعهد القديم هو العهد الجديد

 " صفحات الكتاب المقدّس "الغامضة
. في صدد العلاقة بين العهدَين القديم والجديد، عالج السينودس أيَضًا موضوع صفحات الكتاب المقدّس ٤٢

يء الأَخذ التي تبدو غامضة وصعةب بسبب ما فيها من عنف ولاأَخلاقيّة أحياً�. في هذا الصدد، يجب قبل كلّ ش

، ويتقّحق ببُِطء ًّييجردا. فيه يظهر قصد الله الوحي البيبليّ مُتجذّرٌ إلى العمق في التاريخبعين الاعتبار لواقعَ أنّ 

ا بلرغم من مقاومة البشر. يختار الله شعبًا ويربيّه بطول أ�ة. يتكيّف الوحي مع المستوى مراحل متلاحقةعبر 
اِإو ،ةفينع تلاّخدتو ،لايتحا لامعَأك ،تاداعو ًثاادحأ لياتلبا لقنيو ،ةدبدة  القثافيّ والأَخلاقيّ لأزمنةٍ         

ا رَّسفُي اذهو ،اهتَّيقلاخألاب ًةحارص ديدنتلا نود نم ،بوعبلإطار التاريخيّ، ولكنّه قد يفاجئ القارئ العصريّ، 
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رّ العصور حتىّ يومنا هذا. في العهد ه ماق تيلبا الناس على م »الغامضة«بخاصّة عندما ننسى التصرّفات العديدة 
القديم، يعلو وعظُ الأنَبياء بقوّة ضدّ كلّ أنَواع الظلم والعنف، الجماعيّ أوَ الفرديّ، ويحبص بذلك الوسيلة التربويةّ 

اب الله اهمّدقي تي فدبه هبعشل � ّلاأ اًذإ أطلخا نم نوكي دق .لينجِلإل هدادعإخا ذبلاعتبار هذه المقاطع من الكت
ا بيج .ةبيرم انل ودبت تيلا سّبلحري أن نعَي أنّ قراءة هذه الصفحات تتطلّب اكتساب كفاءة خاصّة من  قلمد

النقديّ، وفي المنظار المسيحيّ الذي مفتاحه التفسيريّ النهائيّ هو –خلال تنشئة تقرأ النصوص في سياقها التاريخيّ 
ُتمَّمة«

. أُحثّ إذًا الحّباةث والرعاة على أن يُساعدوا 139F١٤٠»في السرّ الفحصيّ  الإِنجيل ووصيّة يسوع المسيح الجديدة الم
 جميع المؤمنين لكي يتقربّوا من هذه الصفحات من خلال قراءة تساعد على كشف معناها في ضوء سرّ المسيح.

 مسيحيّون ويهود أمام الكتاب المقدّس
ًّيئاقلت انها إِلى  . إذا أخذ� بعين الاعتبار العلاقات الوثيةق التي تربط العهد٤٣ بتنا هّجوتي ،يما  قلبا د يدد

قل .اًدبَأ ىَسنُي ّلاأ يغبني طبار ،دوهيلاو يندبلا نلعَأ ااب يوحنّا    حيسلما ينب كلذ نع جتني يذلا ّصالخا طبايّ
علان تجاهلاً ا بلتأكيد، لا يعني هذا الإ140F١٤١»أنَتم "إخوتنا المفضَّلون" في إِيمان إبراهيم أبينا«بولس الثاني لليهود: 

للانفصالات المؤكَّد عليها في العهد الجديد تجاه بعض مؤسّسات العهد القديم، �هيك عن تتميم الكُتُب في سرّ 
له اًنباو اًحيسم هب فَترعُلما حيسلمل. غير أنَّ هذا الفرق العميق والأَساسيّ لا يؤُدِّي مطلقًا إلى عداوة متبادلة.  

 عوا
موقف احترام وتقدير ومحبّة نحو الشعب «) أنّ ١٢-٩ن مَثَلُ القدّيس بولس (رج رو هبر على العكس من ذلك، يُ 

ًّقح ّيحيسلما دا في هذا الوضع الذي هو جزءٌ سرّيٌّ من مخطّط الله الكلّيّ   حولا فقولما وه ّيدوهيلي  
اآ ببسب ،ءاّبحبئهم.  اختيار الله جعل منهم«. في الواقع، يؤكّد القدّيس بولس بخصوص اليهود أنّ 141F١٤٢»الإيجابيّة

 ).٢٩-٢٨: ١١ (رج رو» إنّ مواهب الله ودعوته هما بلا رجعة
كلذ نع ًلاضَ،قلا لمعتسي دةليملجا ةروصلا سلوب سيّ ةقيثولا تاقلاعلا فصي يكل نوتيزلا ةرجشل ًّدجا بين 

: ١١ روة، وهي شعب العهد (رج المسيحيّين واليهود: تشبه كنيسة الأمم غصنَ زيتونة بريّةّ طعُِّمت في زيتونة جَيِّدَ 
ا نم لحارم ضعب في اوّرم ةوخإ ،ةوخإك يقتلن .اتهاذ ةّيحورلا روذلجا نم �ءاذغ اًذإ ذخ� ننح تريخهم ٢٤-١٧

اثبتة ةقادص ساسَأ ىلع روسج ءانبب ةَّوقب نومزتلم مويلا مهّنكل ،ةرّتوتم تاقلاعِ      142F

بلا ناكو ااب يوحنّا بولس ١٤٣ 
                                                           

 .٢٩المقترح  ١٤٠
 .n. 2316, p. 553 DC La)، ٢٠٠٤أ�ر  ٢٢( الأكبر في روما اخامالحرسالة إلى يوحنّا بولس الثاني،  ١٤١
 ..n. 1150 Ench.Vat ,20 : ٨٧ رقم )،٢٠٠١أ�ر  ٢٤( الشعب اليهوديّ وكتبه المقدّسة في البيبليا المسيحيّةاللجنة البيبليّة ابرلحيةّ،  ١٤٢
 .mai 2009, p. 13L’ORf 26 , ):٢٠٠٩أ�ر  ١٥( الوداعيّ في مطار بن غوريون في تل أبيب الخطابرج بندكتوس السادس عشر،  ١٤٣
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لدينا أمُور عديدة مشتركة. يمُكِننا أَن نعمل مَعًا الكثير لأجل السلام والعدالة، ولأجل عالم « الثاني أيَضًا يقول:
 . 143F١٤٤»أكثر أخوّة وأكثر إِنسانيّة

ا ينبلنسةب إلى الكنيسة. فحيث نرى فرصة مناةبس، من  الحوار مع اليهودأَودّ أَن أؤُكَّد مرةّ جديدة كَم أنَّ 
ًّينلع ّتىح ،لدا، تعزّز تعميق المعرفة المتبادلة، والتقدير المتبادل، والتعاون المستَحسَن خلق منابسات للتلا بتللو يا
 أيضًا في دراةس الكتاب المقدّس.

 الشرح الأُصوليّ للكتاب المقدّس
ة . إنّ الانتباه الذي شئنا أَن نوليه، حتىّ الآن، لِموضوع التفسير البيبليّ بجوانبه المختلفة، يسمح لنا بمعالج٤٤

144Fموضوع التفسير الأُصوليّ للكتاب المقدّس، الذي ورد مراّت عدّة خلال النقاش السينودسيّ 

. صاغت اللجنة ١٤٥

. في هذا تفسير الكتاب المقدَّس في الكنيسةالبيبليّة الحَبريَّة تعليمات هامّة بشأن هذا الموضوع، في الوثيةق حول 
لةً تفاسير السياق، أودّ أن ألَفِتَ الانتباه خاصّة إِلى هذه  القراءات التي لا تحترم بطيعة النصّ المقدّس الأصيلة، مُفضِّ

التي ترُوّج لها القراءةُ الأُصوليّة خيانةً إنْ للمعنى الحرفيّ وإنْ » الحرَْفيّة«غير موضوعيّة واعتباطيّة. في الواقع، تمُثِّل 
هاذتا للمعنى الروحيّ، فاتحةً بذلك طرقاً أمام استغلالات مختلفة الأنواع قلما بتكلل يرسافت ،ًلاثَم ،ًةرش� دسّة    

ريب 
ُ
للقراءة الأُصوليّة هو أنهّ، إِذا ما رفضنا الطابع التاريخيّ للِوحي البيبليّ، نحبص «مناهضة للكنيسة. الجانب الم

و إلهيّ وما ةقيقح مامتلبا لبقن نأ ىلع نيرداق  ا دّسجتلابلذات. تتهرّب الأصوليّة من العلاقة الوثيةق بين ما ه
هو إِنسانيّ في الصِّلات مع الله (...). لهذا السبب هي تحاول أَن تعالج النصّ البيبليّ كما لو كان قد أمُليَ كلمة 
ةملك نبأ فترعت نأ نم نّكمتت لاو ،حورلا ِلَبِق نم ةملك ةغلِب تغيص دق الله ه ينَطورشم لَُجم بيكرتوبذا العصر 

 نفَسَه الذي يُشرق »اللوغوس«، الكلمةَ الكلمات  في ك، تستشف المسيحيّة. على العكس من ذل145F١٤٦»أَو ذاك
ا ِةقيقح للاخ نمو ،ةّيدّدعتلا هذه للاخ نم هَّرتريخٍ بشريّ 
 

146F

. إنّ الجواب اقلحيقيّ على قراءة أُصوليّة هو ١٤٧
مارَسَة منذ القِدَم في تقليد الكنيسة؛ (فهذه الأخير «

ُ
ة) تحبثُ عن اقلحيةق التي القراءة المؤمنة للكتاب المقدّس الم

تخلّص من أجل حياة كلّ مؤمن ومن أجلِ الكنيسة. تعترف هذه القراءة بقيمة التقليد البيبليّ التاريخيّة. وبسببِ 

                                                           
 .n. 2224, p. 372 La DC )،٢٠٠٠أذار  ٢٣( إسرائيل حاخاميّ خطاب موجَّه إلى عظماء يوحنّا بولس الثاني،  ١٤٤
 .٤٧و ٤٦رج المقترحين  ١٤٥
 ..n. 2974 Ench.Vat ,13  :٦٣-٦٢؛ ص I ،F)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( التفسير البيبليّ في الكنيسةاللجنة البيبليّة ابرلحيةّ،  ١٤٦
)، ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨أيلول  ١٢ةفاقثلا لاجر عم ءاقل ،رشع سداسلا سوتكدنب ج ةعماج في ا نيدر�رببريس ( ١٤٧
 .٧٢٦ص 
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قيمة الشهادة التاريخيّة هذه تحديدًا، هي تريد إعادة اكتشاف معنى الكتب المقدّةس الحيّ الموجّهة إِلى حياة المؤمن 
 إنكار الوساةط البشريةّ للنَّصِ الملهم وأنواعِه الأَدبيّة. ، من دون147F١٤٨»اليوم

 الحوار بين الرعاة واللاهوتيّين والمفسّرين
. يحمل التفسير الأصيل للإيمان في طيّاته بعض النتائج الهامّة في مجال نشاط الكنيسة الرعويّ. في هذا ٤٥

ىصوأ ،اًديدتح  ءباآ ةماقبإ ،ًلاثم ،عملمجا اربط أمَتن  بين الرعاة والمفسّرين واللاهوتيّين. من المستحسَن أن 
. إنّ هذا النوع 148F١٤٩»لأَجل تحفيز شركة أَكبر في خدمة كلمة الله«تشجّع مجالس الأَساقفة هذا النوع من اللقاءات 

طار العمل من التعاون يساعد كلَّ واحد على تتميم مهمّته الخاصّة لمصلةح الكنيسة كلّها. في الواقع، الانضواءُ في إ
الرعويّ يعني للباثحين أنَفسهم الوقوفَ أمَام النصّ المقدّس بكونه بلاغًا يعُلنه الربّ للناس لأَجل خلاصهم. لذلك،  

المفسّرين الكاثوليك والذين يتكرّسون لعلم اللاهوت المقدّس «، يطُلَب مِن كلمة اللهكما أعلن الدستور العقائديّ 
دُوا بغَيرةٍ قواهُم،  وأن يجهدوا في تَفُّحص الكتب الإلهيّة وتقديمها، تحتَ سَهَر السلطة التعليميّة المقدّةس، أن يوحِّ

ابلعودة إلى الوسائل الملائمة، بحيث يستطيع أكبر عدد ممُكن من خدّام الكلمة الإلهيّة أَن يقدّموا لشعب الله، 
 .149F١٥٠»دات، ويلهب قلب الناس لمحبّة اللهبطريةق مثمرة، غذاء الكتب المقدّةس الذي ينير العقول، ويبّثت الإرا

 الكتاب المقدّس والحركة المسكونيّة
. في وعي الكنيسة أّ�ا مبنيّة على المسيح، كلمة الله المتجسّد، أرَاد السينودس أن يشدّد على الطابع المركزيّ ٤٦

 ابلمسيحةّيلبيبلا تاساردل ه ّنيوكسلما راولحا فيبدف التعبير التامّ عن وحدة كلّ المؤمنين
150F

. في الواقع، نجد في ١٥١

 يوالكتاب المقدّس نفَسِه الصلاةَ النابضة، صلاةَ يسوع إلى أبيه كي يكون تلاميذه واحدًا لكي يؤمن العالم (رج 

كلُّ هذا يبّثتنا في القناعة أنَّ الإصغاء إلى الكتب المقدَّةس والتأمُّل فيها معًا يجعلنا نعيش شركة واقعيّة،   .)٢١: ١٧
ا دعب نكت تمّة وإِن  151F

إنَّ الإصغاء المشترك للكتب المقدّةس يدفعنا هكذا إِلى حوار المحبّة، وينُمي حوارَ «؛ ١٥٢

                                                           
 .٤٦ترح المق ١٤٨
 .٢٨المقترح  ١٤٩
 .٢٣، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ١٥٠
ا رِّكذُن ،مَهلُلما اهعباط نأشبو ،يمبلمقابل أنَّ قانون الكتاب المقدَّس ع ١٥١

وناق" ةاَّمسُلما بُتكلا نأنقلا دهعلا في "ةينثا ةّيد
والأرثوذكس ند الكاثوليك 

 يختلف عمَّا عليه عند الأنغليكان والبروتستانت.
 .٣٦رقم  ،تقرير ما بعد المناقشة رج الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفة، ١٥٢
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للكتاب المقدَّس، والانذهال أمام الربّـيّة  القراءة. في الواقع، إنّ الإصغاء معًا إلى كلمة الله، وممُارةس  152F١٥٣»اقلحيةق
ةِ كلمة الله التي لا تشيخ ولا تنضب، و  تخطِّي حدود� عن الكلمات التي لا تتطابق مع آرائنا وأَحكامنا المسةقب، جِدَّ

ثمّ الإصغاء والدرس في شركة مع مؤمنيّ كلّ العصور: كلُّ هذا يكوّن طريقًا للسير فيه بلوغًا إلى وحدة الإِيمان  
153Fكجوابٍ للإصغاء إلى الكلمة

الكتب المقدّةس هي، في «ا: مجا ملاك ناكلمع الفاتيكانيّ الثاني في اقلحيةق مُنوِّرً ١٥٤
[الحوار المسكونيّ] نفَسِه، أدوات ثمينة بين يَدَي الله القديرتَين للصحول على هذه الوحدة التي يقدّمها المخلّص 

ةملك سرد ريوطت ّبحتسلما نمف اذل  ةّينوكسلما تلاافتحلااو ،اهتشقانمو ،الله هبا، مع احترام 154F١٥٥»لجميع الناس
155Fجراء والتقاليد المختلفةالقواعد المرعيّة الإ

تفيد هذه احلاتفالات قضيّةَ الحركة المسكونيّة؛ وعندما تعُاشُ بمعناها  .١٥٦
اقوأ لّكشت اَّ�إف ،ّيقيقلحاتً مكثفّة لصلاة أصيلة تطلب من الله أن يقرّب اليوم المرغوب الذي فيه نستطيع كلّنا أَن  

كلذ نم مغرلبا .،ا ريدلجاو ميلسلا زيزعتلا عمو بلثناء لهذه قتدهاذ ةدئالما نم مّتا وأَن نشرب من الكأس الواح
 الأوقات، يجب أن نضمن عدم عرضها على المؤمنين كبديلٍ عن القدّاس الإلهيّ الذي يحُتـَفَل به في الأّ�م المأمورة.

عمقًا، والتي لا فترعن ،اذه ةلاصلاو سرَدلا لمع في ا اًضيَأ ءافصببلجوانب التي لا تزال بحاجة إلى بحثٍ أكثر 
156Fنزال نختلف حولها، مثل فهم موضوع مرجعيّة التفسير في الكنيسة، ودور السلطة التعليميّة الكنسيّة الحاسم.

١٥٧ 

اآ هلاق ابم ،ّنيوكسلما دهلجا اذه في ،هّونُأ نَأ ّدوَأ ،اًيرخبء السينوس بشأن أهميّّة    ترجمة الكتاب المقدّس إِلى 

ًّيلآ ًلامع سيل ىرخأ لىإ ٍةغل نم ٍّصن َلْقَـن ّنأ ملعن نا بحَتًا، بل هو، بمعنى ما، . في الواقع، اللغات المختلفة   
الذين يتذكّرون ما كان «جزءٌ من عمل التفسير. في هذا الصدد، أكّد المكرَّم يوحنّا بولس الثاني ما يلي: 
يعون أَن يفهموا هذا التقدّم قلما باتكلا لوح تلاادجلدأ نم سّتثير على الانقسامات، خاصّة في الغرب، يستط

ه بذا المعنى، تعزيز العمليّاتُ المشتركةُ لترجمة الكتاب المقدّس هو جزء 157F١٥٨»الملحوظ الذي تمثلّه الترجمات المشتركة

                                                           
 .٣٦المقترح  ١٥٣
أعمال الكرسيّ  ):٢٠٠٧انون الثاني ك  ٢٥( للأمانة العامّة لسينودس الأساقفة التاسع العاديّ  في با مجاللسرج بندكتوس السادس عشر، ١٥٤

 . ٨٦-٨٥، ص )٢٠٠٧( ٩٩ الرسوليّ 
 . ٢١، رقم استعادة الوحدة ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، قرار في الحركة المسكونيّة ١٥٥
  .٣٦المقترح رج  ١٥٦
  .١٠، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ١٥٧
 .٩٤٧)، ص ١٩٩٥( ٨٧ أعمال الكرسيّ الرسوليّ  :٤٤)، رقم ١٩٩٥أ�ر  ٢٥( ليكونوا واحدًاالرسالة العامّة،  ١٥٨
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من المشروع المسكونيّ. أودّ أَن أَشكر هنا كلّ الذين يحملون هذه المسؤوليّة الكبيرة، وأن أُشجعّهم على متابعة 
 مهمّتهم.

 على تنظيم الدراسات اللاهوتيّة تائجالن
ا اتهامزلم نبلنسةب إلى التنشئة التفسيريةّ ٤٧  يبت ةرورض يه ،نايملإل مئلام يرسفتل ىرخُأ ةجيتنا        َةّثمو 

ةئشنت اًصوصخو ،ةّيتوهلالا سارد نوكت نأ ىلع لمعلا بيج .تونهكلا لىإ ينحّشرلماة قلما باتكلادًّقح سّا روحَ 
ًّيصخش ٍدحاو ِّلكو ،ةسينكلاو ،لماعلا لىِإ مويلا هّجوتت تيلا الله َةملك اهيفا. من المهمّ  علم اللاهوت، بقدر فَرعُت ا 

، وأَن تخضع لعمليّة كلمة اللهمن الدستور العقائديّ  ١٢لاا ينعب ذخؤت نَعبتاًّيلعف را المعايير المشار إِليها في العدد 
ن يقبى محايدًا إزاءَ الكتاب المقدّس. لذا، فَمَع دراةس اللغات التي تعميق. يجب تجنّب مفهوم علميّ بحت، يرُيد أ

حُرّرِ فيها الكتاب المقدّس، ومنهجيّات التفسير الملائمة، من الضروريّ أَن يتمتّع الطلاّب بحياة روحيّة عميةق 
 تمُكّنهم من أن يدركوا أنَّه لا يمكن فهم الكتاب المقدَّس إلاّ من خلال عيشه.

أ يصوُأ ،راظبن يتمّ درس كلمة الله، المنقولة والمكتوبة، بروح كنسيّ عميق. لتقحيق هذا الهدف، في من هذا الم
التنشئة الأكاديميّة، يجب تحديدًا الأخذ بعين الاعتبار مُداخلات السلطة التعليميّة الكنسيّة في ما يخصّ هذا 

تعُلّم سوى ما نقُل إِليها، ما دامت، وبتفويض ليست فَوقَ كلمة الله، بل هي في خدمتها، فلا «الموضوع، وهي 
قلا حورلا ةدعاسبمو ّيلهدةملكلا هذه لىِإ يغصت ،س قب اهظفتحو ،ىوقتبدساةأ اهضرعتو ،بمَانة «158Fمن الملائم  ١٥٩

ًّدج ميكلحا الله ميمصت بسا، هناك ترابط وتشارك بين التقليد «إِذًا السهر على أن تجري الدروس بقناعة أنهّ، 
. أتمَنىّ 159F١٦٠»س، والكتاب المقدّس، والسلطة التعليميّة الكنسيّة، إِلى حدّ أَن لا قيام للواحد من دون الآخرينالمقدّ 

مجا ميلعت بسبحو ،اًذلمع الفاتيكانيّ الثاني، أَن يحبص درس الكتاب المقدّس، الذي يقُرأَُ ضمن شركة مع الكنيسة 
160Fةّيتوهلالا سوردلا َحور ،ةعمالج ًّقحا

١٦١. 

 يسون وتفسير الكتاب المقدّسالقدّ 

                                                           
 .١٠، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ١٥٩
 المرجع ذاته. ١٦٠
 .٢٤رج المرجع ذاته، رقم  ١٦١



٤٥ 
 

ًّقح اوشاع نَم لىإ ءاغصإ كانه نكي لم نِإ اًصق� سّا كلمة اللهِ، أي ٤٨        قلما باتكلا يرسفت ىقبي دق د   
161Fالقدّيسين

. في الواقع، إنّ التفسير الأعمق للكتاب المقدّس 162F١٦٣»القراءة الحيّة هي حياة الصالحين«. في الواقع، ١٦٢
  من خلال الإصغاء، والقراءة، والتأمّل الدَؤوب.�تي من الذين قولبتهم كلمة الله

ةفدص سيل ديكأتل ا تعبط تيلا ،ىبركلا تاّيناحورلا نوكت نأتريخ الكنيسة، قد نتجت عن عودة صريحة 
ا ،ًلاثم ،رّكفُأ .سّبلقدّيس أنَطونيوس أَبي الرهبان الذي حركّه الإصغاء إلى كلام المسيح:  إِن «قلما باتكلا لىِد

(مت » ن تكون كاملاً، فاذهب وبع مقتناك، وهَبْه للمساكين، يكُنْ لك كنزٌ في السماء، ثمّ تعال واتبعنيشئت أَ 

٢١: ١٩(163Fيتساءل قائلاً: الأَعمال الأَخلاقيّةا ُةلاح سيل بسيليوس الكبير أقلّ إِيحاءً، هو الذي في مؤلّفه ١٦٤ ،
يب فيه من قحيةق الكلام الذي ألهَمه الله [...] ما هي ما هي خاصّة الإيمان؟ إِنهّ التأكّد التامّ والذي لا ر «

ةّصا ا ينقيب قباطتلا يه ؟نمؤلماتمّ مع ما تعبرّ عنه كلمات الكتاب المقدّس، وعدم التجاسر على حذف أوَ 

164Fز�دة كلمة واحدة

ياة قاعدة قوةيم تمامًا للح«قلما باتكلا لىإ دا سّبعتباره قوانينه. ويحيلنا القدّيس مبارك، في ١٦٥
عندما سمع أنهّ، على تلاميذ المسيح أن لا «. والقدّيس فرنسيس الأَسيزيّ، كما كتب توما سالانو، 165F١٦٦»الإِنسانيّة

يملكوا ذهبًا ولا فضّةً ولا مالاً، وأَن لا يحملوا كيسًا، ولا خبزاً، ولا عصًا للطريق، ولا حذاء، ولا رداءَين...، في 
. 166F١٦٧»ما أرُيد، وهذا ما أَطلب، وهذا ما أَشتهي أَن أفَعل من كلّ قلبي!ا لّلته لابلروح القدس وهتف: هذا 

شكل حياة رهبانيّة الأَخوات الفقيرات (...) هو «والقدّيسة كلارا الأَسيزيةّ تبنّت تمامًا اختبار القدّيس فرنسيس: 
إ دّيقتلا :اذبنجيل ربنّا يسوع المسيح المقدّس «167Fيظهر في كلّ « كان   . القدّيس دومنيك دي غوزمان أيَضًا،١٦٨

رجالاً «، وكان يريد أَن يكون إخوته الواعظون كذلك، أي 168F١٦٩»مكان بمظهر رجل إِنجيليّ في كلامه كما في أعماله

                                                           
 .٢٢قترح رج الم ١٦٢
١٦٣ 76, 295. PLXXIV, VIII, 16:  Moralia in JobS. Grégoire le Grand,  
١٦٤ 73, 127.  PL, 2, 4: Vita AntoniiCf. Saint Athanase,  
١٦٥ 31, 867.  PG: LXXX, XXII, Moralia, Regula  
١٦٦ 182, p. 673.  SC, n. 73, 3: Règle 
١٦٧,escoLa vita prima di S. FrancTommaso de Celano,  

670.672. FF3: -22, 2 
١٦٨  2292. FF2: -, I, 1Règle 

Monumenta Fratrum , 104 : Praedicatorum ١٦٩Libellus de principiis OrdinisB. Giordano da Sassonia, 
, Roma 1935, 16, p. 75.Praedicatorum Historica 



٤٦ 
 

في تناك تيلا هبااتكتا تعود دائمًا إِلى صور بيبليّة لشرح 169F١٧٠»إِنجيليّين ،ةّيلمركل   عوسي لفطلا �زيرت ةسيّدقلاا   
أنّ كلّ شرِّ العالم ينتج عن غياب معرفة واةحض قلحائق الكتاب «يسوع ذاته كشف لها  اختبارها الصوفيّ، تذكّر أَنّ 

هوعد وه ّبلحا ّنأ عوسي لفطلا �زيرتتا الشخصيّة من خلال تفحّصها للكتب 170F١٧١»المقدّس  قلا تفشتكا دةسيّ 

171Fالرسالة الأُولى إِلى أَهل كورنتسمن  ١٣و ١٢المقدّةس وبخاصّة الفصلين 

ة نفسها تصف ؛ وهي القدّيس١٧٢
يكفي أَن أنَظر إِلى الإِنجيل المقدّس حتىّ أتنشّق عبير حياة يسوع، «الافتتان الذي يهبه الكتاب المقدّس قائلةً: 

. ثّيمل كلّ قدّيس نوعًا من شعاع نور منثبق من كلمة الله: نفكّر كذلك في 172F١٧٣»فأعرف في أَيّ جهة أرَكض
قيةق، وفي التمييز الروحيّ، والقدّيس يوحنّا بوسكو في شغفه بتربية القدّيس إغناطيوس دي لويولا في بحثه عن الح

الشباب، والقدّيس جان ماري فياّ�ي في إدراكه لعظمة الكهنوت كهةب وواجب، والقدّيس بيو دي بياترلشينا  
ة، كوسيلة الرحمة الإلهيّة، والقدّيس خوسه مارّ� إسكريفا في وعظه في موضوع الدعوة الشاملة إلى القداس

ةّيوباوطل اوكلاك يد �زيرتت، رسولة محبّة الله نحو الأَكثر فقراً، وحتىّ بشهداء النازيةّ والشيوعيّة الذين تمثلّهم، من 
،ة صلل تكيدنب ةسيّدقلال،ةّيلمركلا ةبهارلا ،)نياتش تيدإ( بي اوطلا ،ةينثا ةهج نموبويّ ألويس ستابيناك،  

 كاردينال ورئيس أَساقفة زغرب.
إذًا فالقداةس في علاقتها بكلمة الله، بطريةق ما، تندرج في التقليد النبويّ حيث كلمةُ الله تَستخدِم حياةَ . ٤٩

ه .اَتهاذ ّبينبذا المعنى، تشكّل القداةس في الكنيسة تفسيراً للكتاب المقدَّس لا يمكن لأحد أن يتجاهله. والروح  
ح اوبهي يك ينسيّيهاتم للإنجيل؛ وثّيمل الانضمام إلى  القدس، الذي أَلهم الكتّاب القدّيسين، هو ذاته قلا دوقد

 مدرستهم طريقًا أَكيدًا للقيام بتفسير حيٍّ وفعّالٍ لكلمة الله.
لقد نلنا شهادة مباشرة على هذه العلاقة بين كلمة الله والقداةس، أثَناء الجمعيّة الثانيّة عشرة للسينودس، عندما 

يسين جدد، في الثاني عشر من تشرين الأوّل، في ساةح القدّيس بطرس، وهم: الكاهن تمّ إِعلان قداةس أرَبع قدّ 
غايتانو إِريّكو، مؤسّس جمعيّة رسل قلبيَ يسوع ومريم الأَقدسين؛ الأم مارّ� بر�رد بوتلير، المولودة في سويسرا، 

يسة مولودة في الهند تعُلَن قداستها؛ ورسولة الأكواتور وكولومبيا؛ الأخت ألَفونسين للبحل بلا دنس، وهي أوّل قدّ 
هايبح اودهش تم للعالم وللكنيسة، وللخصب الأَزليّ  قل .ناروم ويترم عوسيل اسيسرند    ةّيروتاوكلإا  ةّيناملعلا  ةّيبصل 

                                                           
١٧٠ , II, XXXI.onsuetudinesCou  Premières ConstitutionsOrdre des Frères Prêcheurs,  
١٧١ 40, 1. Vie 
١٧٢ , Ms B, foglio 3 recto.Histoire d'une âmeCf.  
١٧٣  , Ms C, foglio 35 verso.Ibidem 



٤٧ 
 

ا مهُتسادق تنِلعُأ نيذلا ،ينسيّبلتحديد خلال جمعيّة    قلا ءلاؤهد  ةعافشب ،ِّبرلا نم بلطنلف ؛حيسلما لينج     
حيث يستطيع الزارع السماويّ أَن يزرع الكلمة » الأَرض الطيّةب«ول كلمة الله، أَن تكون حياتنا هذه السينودس ح

 ).٢٠: ٤(مر » ثلاثين وستّين ومئة«لكي تحمل فينا ثمار القداةس 
 
 

 
 القسم الثاني

 في الكنيسة كلمة الله

 ولكلّ الذين قبلوه أعطاهم سلطاً� «

 )١٢: ١(يو  »أَن يصيروا أبناء الله

 والكنيسة كلمة الله

 كلام هللالكنيسة تتلقّى  
لم تكن   ):١١: ١(يو  »جاء إِلى خاصّته«يلفظ الربّ كلمَته لكي يبقلها الذين خُلقوا "بـ"الكلمة عينها.  ٥٠

ابلحياة الإِلهيّة. يضعنا مطلعُ  ةميحم  ةقلاع في نوكت نأ  ةقيلخلل اًمَّم    صُم ناكو ،اّنع ًةبيرغ لصلأا في الله   ةمل 
). عدم قبوله يعني عدم الإصغاء إلى ١١: ١(يو »لم يبقلوه«الذين  »خاصّته«الإِنجيل الرابع أيَضًا أمام رفض 

ح ،لباقلمبايثما ءاقللا ىلع قدصب ناسنلإا حتفنا ابلمسيح، حتىّ وإِن كان سريع للكلمةصوته، وعدم الامتثال 
: ١(يو »ن قبلوه، فقد أَعطاهم سلطاً� أَن يصيروا أبَناء اللهأمَّا الذي«العطب وخاطئًا، هناك يبدأ تحوُّلٌ جذريّ: 

(يو  »الابن الوحيد الآتي من الآب«يعني قبول الكلمة أن ندعه يقُولبنا لنحبص مُتطابقين مع المسيح، مع  ).١٢
شعب  يُشكّل هذا الأمر بداية خلق جديد. حينئذٍ تُولَد خليةق جديدة، كما أيضًا .بقدرة الروح القدس )١٣: ١

ا وَأ ،نونمؤي نيذلا ّنبلأَحرى الذين يعيشون في طاعة الإِيمان، قد  جديد. )، وجُعلوا ١٣: ١(يو  »وُلدوا من الله«
). حين شرح القدّيس ١٧-١٤: ٨؛ رو ٦-٥: ٤مشاركين في الحياة الإلهيّة: إّ�م أبَناء في الابن (رج غل 

بلكلمة خُلِقتَ، إِنمّا من الضروريّ أَن تخُلَق من « :يوحنّا، قال أوَغسطينوس بطريةق إِيحائيّة هذا المقطع من إِنجيل
نرى هنا شكل وجه الكنيسة كقحيةق يحُدّدها قبول كلمة الله الذي، حين صار جسدًا، جاء . 173F١٧٤»ا ديدبلكلمة

                                                           
١٧٤ 36,7. CCL1,12:  In Iohannis Evangelium Tractatus,  



٤٨ 
 

رها التي يُصوّ  )١: ٢٦(رج خر الشكينه إنّ سُكنى الله بين البشر، هذه  ).١٤: ١يو خيمته في وسَطنا (ينصب 
 .مُسبَقاً العهد القديم، تتقّحق الآن في حضور الله النهائيّ مع الناس في المسيح

 حضور المسيح الراهن في حياة الكنيسة
. لا يمكن فهم العلاقة بين المسيح، كلمة الآب، وبين الكنيسة وكأّ�ا حدث بسيط من الماضي؛ إِّ�ا  ٥١

ًّيا إِلى الدخول فيها. في الواقع، نحن نتكلّم على حضور كلام بلأحرى علاقة حياتيّة، وكلّ مؤمن هو مدعوّ شخ
بلا دّكَأ امكو .ااب يوحنّا ٢٠: ٢٨(مت  »أَ� معكم كلّ الأَّ�م حتىّ منتهى الدهر«الله الذي يقيم معنا اليوم: 

وعد الربُّ يتقّحق حضورُ المسيح مع البشر في كلّ الأَزمنة في جسده الذي هو الكنيسة. لذلك «بولس الثاني: 
ا هَذيملابلروح القدس الذي "يذُكّرهم" بوصا�ه، ويجعلهم يفهمو�ا (رج يو   والذي سيُضحي مبدأَ  )،٢٦: ١٤

هذا  كلمة اللهيحُدّد الدستور العقائديّ . 174F١٧٥ »)١٣-١: ٨؛ رو ٨-٥: ٣وينبوعَ حياة جديدة في العالم (رج يو 
العروسين: "الله، الذي تكلّم قديماً، لا يبرح يحادث عروةس ابنه  السرَّ مُستعيناً صبمطلحات بيبليّة نجدها في حوار

او ،ةسينكلا في ُّيلحا ِلينجلإا ُتوص يّودي هب يذلا ،سبلكنيسة في العالم ، يدُخل المؤمنين في    قلا حورلاو ؛بيبلحد
 .175F١٧٦)١٦: ٣الحقّ كلّه، ويحُلّ فيهم كلمة المسيح بغزارة" (كول 

إ اًضيَأ مويلا ،ءاغصلإبيمان:  تقول عروسُ المسيح، مُعلّمةُ    لهذا . 176F١٧٧»تكلّم، � ربّ، ولتُصغِ لكَ كنيستكَ «

مجا ّنلمع المقدّس، إِذ يصغي بورع إِلى كلمة الله ويعلنها «هكذا: كلمة الله السبب يبدأ الدستور العقائديّ 
ه دّديح تاملك اّ�ِبا«نحن هنا أمَام تحديد ديناميّ لحياة الكنيسة: . 177F١٧٨»بةقث... إِّ�ا  ملمعُ مظهراً يمُيِّز الكنيسة: 

ةسينكلا شيعت  هاذ نمتا، بل من الإِنجيل، ومن هذا الإِنجيل تستمدّ دائمًا  جماعة تُصغي إِلى كلمة الله وتعُلنها.
دًا توجُّهًا لطريقها. إِّ�ا ملاحظة ينبغي أن يتلقّاها كلُّ مسيحيّ ويطُبّقها على ذاته: وحده الذي يصغي إِلى  ومجدَّ

صغَى إليها في الأَسرار، يقول يسوع اليوم، . 178F١٧٩»ةملكل ه اًرّشبُم يرصي نأ اًقحلا عيطتسيبا
ُ
علَنة والم

ُ
في كلمة الله الم

أَ� «لكي يستطيع الإِنسان أَن يجُيب بدوره ويقول:  ،»أَ� خاصّتُك، أَهَبُ ذاتي لكَ «هنا والآن، لكلّ واحد: 

                                                           
 .١١٥٣)، ص ٣١٩٩( ٨٥ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٥)، رقم ١٩٩٣آب  ٦( ق الحقيقةتلّ الرسالة العامّة،  ١٧٥
 .٨، رقم كلمة الله، في الوحي الإلهيّ الثاني، الدستور العقائديّ  ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ١٧٦
 . ,novembre 2008, p. 11L’ORf 11 :١١، رقم تقرير ما بعد المناقشة ١٧٧
 .١رقم ١٧٨
 أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٥أيلول ١٦( نيسة"خطاب في المؤتمر العالميّ حول "الكتاب المقدّس في حياة الكبندكتوس السادس عشر،  ١٧٩
 .n. 2344, p. 948 La DC ؛٩٥٦)، ص ٢٠٠٥( ٩٧



٤٩ 
 

ا ،يذلا َنابلنعمة، نستطيع أن نختبر فيه ما يرويه مطلع إنجيل يوحنّا: هكذا تظهر الكنيسة الم. 179F١٨٠»خاصّتُك
أ ً�اطلس مهاطعَأ هولبق نيذلا ّلك نكبن يصيروا أبَناء الله«  ).١٢: ١(يو  »

 

 الليتورجيّا مكان مميَّز لكلام الله

 كلام الله في الليتورجيّا المقدّسة
علينا قبل كلّ شيء أَن نولي الليتورجيّا المقدّةس اهتمامنا.  ،180F١٨١»الكلمة وكأّ�ا بيت«إِذا اعتبر� الكنيسة  . ٥٢

ًّقح اّ�ا المكان المميَّز حيث يكلّمنا الله في حياتنا الحاضرة، وحيث يتكلّم اليوم إِلى شعبه الذي يسمع ويجُيب. 

في احلاتفال « ،ملمع المقدّسيتغذّى كلّ عمل ليتورجيّ بطبيعته من الكتب المقدّةس؛ كما يؤكّد الدستور 
فمنه تُؤخَذ النصوص التي تقُرأ والتي تُشرحَ في العظة، كما أيضًا المزامير  بلليتورجيا يحتلّ الكتاب المقدّس أهميّّةً فائةق؛

أ هنمو ،ةّيسقطلا ليتاترلاو تلااهتبلااو تاولصلا تأشن هنم ٍعفدبو همالهإ تتحو ؛دَشنت تيلتخذ الأَعمال والرموز 
الحاضر هناك في كلمته، لأنهّ هو ذاتهُ يتكلّم «ر من ذلك، يجب أَن نقول إنّ المسيح ذاته هو أَكث. 181F١٨٢»معناها

ًرمتسم ً�لاعِإ ّيجروتيللا لافتحلاا حبصُاّ لكلمة الله، «ابلفعل، . 182F١٨٣»عندما تقُرَأ الكتب المقدّةس في الكنيسة 
ةنَلعُلما الله ابستمرار في ال

ةملك ّنإف كلذل .ًلااّعفو اًئيل  ليتورجيّا هي دائمًا حيّة وفعّالة بقوّة الروح القدس، وتُظهر 
لقد وَعَتِ الكنيسةُ دومًا أَنّ كلمة الله تترافق، أثناء . 183F١٨٤»محبّة الآب الفعّالة، الذي لا يني يعمل لجميع الناس

قلا حورلا لمع عم ،ّيجروتيللا لمعلديج يذلا ميملحا سعةلاّعف اهل او .يننمؤلما بولق فيبلفعل، بفضل البارقليط  
على  (...)تُحبص كلمة الله أساس العمل الليتورجيّ، والقاعدة والسند للحياة كلّها. يُشير عملُ الروحِ القدس «

وبينما يعُزّز وحدة الجميع، هو  قلب كلِّ واحدٍ بكلّ ما يتُلَى، في إِعلان كلمة الله، على جماعة المؤمنين ككلّ؛
 .184F١٨٥»يحثّ على العمل تحت أَشكال عدّةينُعش أيَضًا تنوعّ المواهب، و 

                                                           
 . ,novembre 2008, p. 14L’ORf 11: ١٠، رقم تقرير ما بعد المناقشةرج  ١٨٠
 .٦، IIIالرسالة الختاميّة،  ١٨١
 .٢٤، رقم لمع المقدّسا، في الليتورجيّا المقدّسةالثاني، الدستور  ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ١٨٢
 .٧المرجع ذاته، رقم  ١٨٣
١٨٤ , n. 4., Présentation générale du Lectionnaire de la MesseMissel romain 
 .٩المرجع ذاته، رقم  ١٨٥



٥٠ 
 

بلنتيجة يجب فهم وعيش القيمة الجوهريةّ للعمل الليتورجيّ من خلال فهم كلمة الله. بمعنى ما، ينبغي أن تكون 
الليتورجيّا مرجعَ تفسير الإيمان على أساس الكتب المقدّةس، لأنّ فيها يحُتفَل بكلمة الله على أّ�ا كلمة حاضرة 

أ ةسينكلا عبتت اّيجروتيللا في بَمانة طريقة قراءة وتفسير الكتاب المقدّس الذي أشار إليه هكذا«وحيّة:    

قلما بتكلا ّلك صدسّة ابنتباهالمسيح حفت ىلع ّثحيل هئيمج "موي" نم قلطني يذلا  «185F١٨٦. 
ةيبترلا رهظت ان ةميكلحا ه موقت تيلابا الكنيسة، وهي تعُلن الكتاب المقدّس وتنُصت إِليه مُتّ  بعةً إيقاع السنة 

الطقسيّة. هذا الامتداد لكلمة الله في الزمن يحصل خاصّة في احلاتفال الإفخارستيّ وفي ليتورجيّا الساعات. وفي 
ا رارسأو حيسلما رارسَأ ّلك هب طبترت يذلا ُّيحصفلا ُّرسلا عطسي ّلكلا طستريخ الخلاص التي تتأوّن بطريةق        

هر ةردق زونك يننمؤملل حتفت اّ�ِإف ،ءادفلا رارسَبأبّا واستقحاقاته بحيث إنّ هكذا، إِذ تحتفل [الك«أسراريةّ:  ]ةس 
هبا، ومملوئين من نعمة  ةلص ىلع نونمؤلما حبصي امك ،اًمئاد ةرضاح ،ام         ةقيرطب   حبصت رارسلأا هذ، 

ن كلُّهم على تذوّق المعنى إنيّ أَحثّ رعاة الكنيسة والمساعدين الرعويّين على أن يعملوا ليتربىّ المؤمنو . 186F١٨٧»الخلاص
العميق لكلمة الله التي تعُلَن على مدار السنة في الليتورجيّا، مُظهرةً أَسرار إِيماننا الأَساسيّة. عليها أيضًا تعتمد 

 .المقاربة الحصيةح للكتاب المقدّس

 الكتاب المقدّس والأَسرار
ا لفهم كلمة الله، أرَاد أيضًا التشديد على حين تطرّق سينودس الأَساقفة إلى موضوع قيمة الليتورجيّ  . ٥٣

ارلا قيمعت اًّدج بسانلما نلم هّنِإ .ّيرارسَلأا لمعلاو سّدقلما باتكلا ينب ةقلاعبط بين الكلمة والسرّ، إنْ في عمل 
187Fاللاهوتيّ  الكنيسة الرعويّ، وإنْ في الحبث

ليتورجيّا الكلمة هي عنصر حاسم في احلاتفال «من المؤكّد أنّ  .١٨٨
غير أنَهّ في العمل الرعويّ، لا يعي المؤمنون دائمًا هذه العلاقة، ولا يدُركون  .188F١٨٩»بكلّ سرّ من أَسرار الكنيسة

، بخاصّة عندما يوزّعون الأَسرار، أن يظُهروا إِلى الكهنة والشمامسةويعود «دائمًا الوحدة بين الحركة والكلمة. 
بلفعل، في العلاقة بين الكلمة والحركة  .189F١٩٠»الكنيسةالكهنوتيّة في الوحدة التي تؤلّفها الكلمة والسرّ في الخدمة 

                                                           
 .٤٩-٤٤، ٣٥-٢٤: ٢٤؛ ٢١-١٦: ٤؛ رج لو ٣المرجع ذاته، رقم  ١٨٦
 .١٠٢، رقم ملمع المقدّس، ا المقدّسةفي الليتورجيّ الثاني، الدستور  ملمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ١٨٧
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤٥-٤٤)، رقم ٢٠٠٧شباط  ٢٢( سرّ المحبّةرج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس،  ١٨٨

  .١٤١-١٣٩)، ص ٢٠٠٧(
 ..n. 3123 Ench.Vat ,13 ؛١١٠؛ ص ١ ،IV)،١٩٩٣نيسان  ١٥( ، تفسير البيبليا في الكنيسةاللجنة البيبليّة ابرلحيةّ ١٨٩
 ..n.  Ench.Vat ,305613؛ ٨٩؛ ص ٣المرجع ذاته، ، ،  ١٩٠
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من خلال الطابع الأدائيّ للكلمة. في الواقع، لا يوُجد  الشكل الليتورجيّ الأسراريةّ، يظهَر عمل الله في التاريخ في 

)، كما ١٢: ٤(رج عب ا هتملكف بلذات هي حيّة وفعّالة يقوله الله وبين ما يفعلها تريخ الخلاص فصل بين ما 
كذلك أيضًا في العمل الليتورجيّ نحن نوضَع في حضرة كلمته التي تحقّق  ينقلها بشكل جيّد التعبير العبريّ "دَبَـرْ".

ما تقول. بتربية شعب الله على اكتشاف الطابع الأدائيّ لكلمة الله في الليتورجيّا، تتمّ مساعدته أيَضًا على إدراك 
 .لخلاص، كما في التاريخ الشخصيّ لكلّ واحد من هذا الشعبا في الله لمتريخ ا

 كلمة الله والإِفخارستيّا
. يتعمّق ما أَكّد�ه بشكل عامّ بشأن العلاقة بين الكلمة والأَسرار عندما نرجع إلى احلاتفال الإفخارستيّ.  ٥٤

؛ لو ٦لكتب المقدّةس (رج يو زد على ذلك أنّ الوحدة الحميمة بين الكلمة والإفخارستيّا ترتكز على شهادة ا
مجا اهتبثأو ةسينكلا ءبلمع الفاتيكانيّ ٢٤  190Fالثاني من جديدتيل اابه دهشتس آا

في هذا الصدد، يحضر إلى . ١٩١
)، والذي يقوم ٦٩-٢٢: ٦البال الخطاب العظيم الذي ألقاه يسوع حول خبز الحياة في مجمع كفر�حوم (رج يو 

،وبين الذي كشف الله  )١١: ٣٣ مَن تحدّث إِلى الله وجهًا لوجه (رج خر على المقارنة بين موسى ويسوع، بين
يوُجّهنا الخطاب عن الخبز إِلى عطيّة الله التي تلقّاها موسى وأعطاها لشعبه، مع المنّ في  ).في الواقع،١٨: ١(رج يو 

). يحُقّق يسوع في شخصه ٥: ٩؛ أم ١١٩، كلمة الله التي تحيي (رج مز التوراةالحصراء، والذي هو في اقلحيةق 
، ٣٣: ٦الصورة القدةيم: "إنّ خبز الله هو الذي ينزل من السماء، ويعُطي العالمَ الحياةَ... أَ� خبز الحياة" (يو 

ا ّيلحا الله نم ،يربعتلا ّحص اذِإ ،ىّذغتن عوسي عم يقتلن ينح .اًصخشبلذات،  ).٣٥     ةعيرشلا تحبصَأ" ان 
يجد مطلع إنجيل يوحنّا تعميقًا له في خطاب كفر�حوم: إن كان   .191F١٩٢»السماءتي من �كل في اقلحيةًق الخبزَ الآ

)، ٥١: ٦كلمة الله هناك في مطلع الإنجيل يصير جسدًا، فإنّ هذا الجسد يحبص هنا "خبزاً" يعُطَى لحياة العالم (يو 
ةَتَـبثلما ،بيلصلا ّرس في عوسي اهقّقح تيلا هتاذ ابلت أكيد المتعلّق بدمه المعطى "ليُشرب" (يو ةّيطع لىِإ اذكه اًحِمل 

                                                           
الثاني،  مجالمع المسكونيّ الفاتيكانيّ ٥٦، ٥١، ٤٨، رقم ملمع المقدّس ،في الليتورجيّا المقدّسةالثاني، الدستور  مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ١٩١

؛ قرار في حياة الكهنة ١٥.، ٦، رقم إلى الأمم ؛ قرار في نشاط الكنيسة الإرساليّ ٢٦، ٢١، رقم كلمة الله، الإلهيّ الوحي  فيالدستور العقائديّ 
 .٦، رقم المحبّة الكاملة؛ قرار في تجديد الحياة الرهبانيّة، ١٨، رقم الدرجة الكهنوتيّةورسالتهم، 

  ,De unitate Ecclesiae Waltramus( كلام الله أيضًا جسد المسيح" تـَبرَ لمات ذات مغزى، مثلاً: "يعُفي تقليد الكنيسة الكبير، نجد ك
W. Schwenkenbecher, Hannoverae 1883, p. 33; 13, éd. conservanda,(  جسد الربّ هو غذاء قحيقيّ، ودمه هو مشرب.

أ يضقي ةرضبكل جسده وشرب دمه،  لحا ةايلحا في انل ظوفلمحا ّيقيقلحا يرلخا اذه ؛ّيقيقا      ليس فقط في الإفحارستيّا، بل أيضًا في قراءة الكتاب 
  قلمداو .سّبلفعل، إنّ كلمة الله، التي تُستمَد من معرفة الكتب المقدّةس، هي غذاء قحيقيّ ومشرب قحيقيّ".

72,278. CCLn. 313: Commentarius in Ecclesiasten, Saint Jérôme,  
١٩٢ , Flammarion, Paris 2007, p. 295.zarethJésus de NaJ. Ratzinger (Benoît XVI),  
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الإِلهيّ  الكلمةبذه الطريةق، يظهر في سرّ الإِفخارستيّا ما هو المنّ اقلحيقيّ، خبز السماء اقلحيقيّ: إِنهّ  ).٥٣: ٦
 الذي صار جسدًا وقرّب ذاته لنا في السرّ الفحصيّ.

ارلا لوح يركفتلبط بين الكلمة وبين كسر الخبز  تسمح لنا قصّة تلميذَي عمّاوس، في إِنجيل لوقا، أَن نتقدّم
ذهب يسوع إِلى لقائهما في اليوم الذي يلي السبت، وأصغى إلى تعبيرهما عن رجائهما  ).٣٥-١٣: ٢٤(لو 

لقد بدأ  ).٢٧: ٢٤الخائب، وإذ أصحب رفيقهما في الطريق، "شرح لهما، في كلّ الكتاب، ما كان يخصّه" (
المقدّةس بطريةق جديدة في حضور هذا المسافر الذي، بطريةق غير مُتوَقَّـعَة، بدا قريبًا  التلميذان بتفحّص الكتب

ح نم اًّيهاتما. لم يعد ما جرى في تلك الأَّ�م يبدو وكأنهّ فشل، بل كتتميم وكانطلاقة جديدة، مع ذلك لا 
)، ٣١: ٢٤عيو�ما انفتحت فعرفاه" (يبدو أنّ هذه الكلمات قد شفت غليل التلميذَين. يقول لنا إنجيل لوقا إنّ "

: ٢٤او ،زبلخا ذخَأ امدنع طقبرك، وكسر، وأعطاهما، في حين أنهّ سابقًا "كانت أَعينهما قد أعُميتا فلم يعرفاه" (
سمح حضور يسوع للتلميذَين بمعرفته، أوّلاً بكلماته، ثمّ بكسر الخبز، فتمكّنا أن يختبراَ بطريةق جديدة ما   ). لقد١٦
 ).٣٢: ٢٤قد عاشاه معه قبلاً: "أمََا كان قلبنا يضطرم حين كان يحدّثنا في الطريق، ويفسّر لنا الكتب؟" (كاَ� 

فاطتقا لىإ هّجوي ُهَسفن سّ اربطه الوطيد مع الإفخارستيّا.  .٥٥ قلما باتكلا ّنأ فيك ت�اورلا هذه ّينبد  
التي تقرأها الكنيسةُ وتعُلنها في الليتورجيّا، تقود إِلى  لذلك يجب دائمًا أَن يكون حاضراً في الذهنن أنّ كلمة الله،«

الكلمة والإِفخارستيّا متلازمتان بشكل حميم إِلى حدّ . إنّ 192F١٩٣»الإِفخارستيّا ، أَيالنعمةذبيةح العهد وإلى وليمة 
ًّ�رارسأ اًدسج الله في الحدث الإِفخارستيّ. تفت ةملك تراص :ىرخلأا نودب مَهفُت لا ةدحاولا ّن  ح لنا الإفخارستيّا 

ملالَ لفهم الكتاب المقدّس، كما أنّ الكتاب المقدّس بدوره ينُير السرّ الإِفخارستيّ ويشرحه. في الواقع، يقبى فهْم 
لم تَـلْقَ كلمة الله والسرّ «الكتاب �قصًا إذا لم يكن هناك اعتراف بحضور الربّ اقلحيقيّ في الإِفخارستيّا. لذلك، 

ائمًا وفي كلّ مكان، من الكنيسة العبادة نفسها، بل الإكرام نفسه. هذا ما أقَرتّه الكنيسة، مدفوعة الإِفخارستيّ، د
ةلص هل ام َّلك أرقت هبذا السرّ في "بمثَل مؤسّسها، من ولم تتوّقف البتّة عن احلاتفال بسرهّ الفحصيّ، عندما تجتمع 

 .193F١٩٤»ص عبر احلاتفال بذكرى الربّ وعبر الأَسرار)، ولمواصلة عمل الخلا٢٧: ٢٤الكتاب المقدّس كلّه" (لو 

 الأَسراريّ لكلام الله طابعال

                                                           
١٩٣  , n. 10.Présentation générale du Lectionnaire de la MesseMissel romain,  
 المرجع ذاته. ١٩٤
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ا رّكذن امدنبلطابع الأدائيّ لكلمة الله في العمل الأَسراريّ وفي تعميق العلاقة بين الكلمة والإِفخارستيّا،  . ٥٦

194Fالأسراريّ لكلمة اللهبع ةعباتم لىإ نيداقنُم نوك ةّيعجم في زرب ّماه عوضوم ا قّلعتي ،سدونيسلابلطا

في هذا  .١٩٥

بلا ّنبأ يركذتلا ديفلما نم ،ددصااب يوحنّا بولس الثاني كان قد أشار إلى  وبخاصّة إلى  ،سراريّ للوحيِ الأَ الجوّ «
من هنا نفهم أنّ  .195F١٩٦»السرّ العلامة الإِفخارستيّة حيث الوحدة غير المنقسمة بين الواقع ومعناه تسمح بفهم عمق 

)، إنّ قحيةق السرّ الموحى ١٤: ١: "الكلمة صار جسدًا" (يو »أَسراريةّ كلمة الله«ًّقح وه ا في أَصل سرّ التجسّ 
أقوالٍ وأفعالٍ بشريةّ. إذًا  ا كاردلإل ًةلباق الله ُةملك حبصُبلإِيمان من خلال "علامة" الإبن. توهَب لنا في "جسد"

قُي هسفن وه اهتطساوب تيلا لاوقلأادا .انل هتاذ مّبلنتيجة، يدلّ  فالإيمان يتعرّف إلى كلمة الله حين يتبّقل الأفعال
الخلاصيّ الذي به يدخل كلمة الله في الزمان والمكان، فيصير محُاوراً –الجوّ الأسراريّ للوحي على النمط التاريخيّ 

ا هتّيطع ىّقلتي نَأ لىِإ ّوعدلما ناسنلإبلإيمان.  
196Fمثال الحضور اقلحيقيّ للمسيح تحت شكلَي الخبز والخمر المكرَّسين هكذا تفُهَم أَسراريةّ كلمة الله على

١٩٧ .
حين نقترب من المذبح ونشارك في الوليمة الإِفخارستيّة، نتناول فعلاً جسد المسيح ودمه؛ فإعلانُ كلمة الله في 

أ َفاتربنّ المسيح ذاته حاضر، وهو يخابطنا 197Fلاا نّمضتي لافتحلاع

قف الذي ينبغي بشأن المو لكي نبقله. أمّا  ١٩٨
أن نتّخذه إن تجاه الإِفخارستيّا أو تجاه كلمة الله، فيؤكدّ القدّيس إيرونيموس ما يلي: "نحن نقرأ الكتب المقدّةس. أ� 

أ لم نِتكلوا جسد أعتقد أنّ الإِنجيل هو جسد المسيح؛ أ� أعتقد أنّ الكتب المقدّةس هي تعليمه. وعندما يقول: 

، غير أنّ جسد المسيح [الإِفخارستيّ])، فبرغم أنّ كلماته هذه تعني السرّ ٥٣: ٦(يو  ابن الإنسان وتشربوا دمه
ًّقح اهم همدا كلمة الكتاب، وهما تعليم الله. حين نقترب من السرّ [الإِفخارستيّ]، فإذا قسط منه فتات، نشعر 

د المسيح ودمه، ونحن نفكّر في بننّا مضطربون. وعندما نصغي إلى كلمة الله، وتُسكَبُ في آذاننا الكلمة وجس
لحا حيسلما ّناًّقح رضا في شكلَي الخبز  .198F١٩٩»شيء آخر، فهل يمكننا أَن نتصوّر الخطر الكبير الذي نتعرّض له؟

والخمر، هو حاضر بشكل مماثل في الكلمة المعلنة في الليتورجيّا؛ فإنّ تعميقُ معنى أسراريةِّ كلمةِ الله يمكنه أن يؤُدّي 

                                                           
 .٧رج المقترح  ١٩٥
 .١٦) ١٩٩٩( ٩١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٣)، رقم ١٩٩٨أيلول  ١٤( الإيمان والعقل الرسالة العامّة، ١٩٦
 .١٣٧٤-١٣٧٣سيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة، رقم التعليم الم ١٩٧
 .٧، رقم ملمع المقدّس ،دستور في الليتورجيّا المقدّسةمجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني،  ١٩٨
١٩٩ 338.-78, 337CCL 147: In Psalmum.  
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199Fوحّد أكثر فأكثر سرَّ الوحي "من خلال أفَعال وأقوال مترابطة في ما بينها ترابطاً وثيقًا"إلى فهمٍ ي

الأمر ، وهذا ٢٠٠
 يفُيد حياةَ المؤمنين الروحيّةَ والعملَ الرعويَّ في الكنيسة.

 الكتاب المقدّس وكتاب القراءات
ا بلتحديد التذكير ببعض جوانب عندما شدّد السينودس على العلاقة بين الكلمة والإِفخارستيّا، أرَا. ٥٧

احلاتفال التي تلازم خدمة الكلمة. أودّ أَن أُشير خاصّةً إلى أهميّّة كتاب القراءات. لقد أثمر الإصلاح الذي أراده 
200Fالثانيملمع الفاتيكانيّ 

عبر توسيع مجال الوصول إِلى الكتاب المقدّس الذي يعُلَن بوفرة، خاصّةً في ليتورجيّا  ٢٠١
ةينبلا لحااا ،ةّيلبلإِضافة إِلى أّ�ا تقدّم غالبًا نصوص الكتاب المقدّس الأَكثر أهميّّة، هي تساعد على فهم الأَحد؛ 

وحدة التصميم الإِلهيّ، من خلال العلاقة المتبادلة بين قراءات العهدَين القديم والجديد، "تلك العلاقة التي مركزها 
اوعصلا ضعب في رظنلا ببت المتقّبية في فهم العلاقات بين قراءات «. 201F٢٠٢»الفحصيّ المسيح المحتفَل به في السرّ 

العهدَين، على ضوء القراءة القانونيّة، أي على ضوء وحدة كلّ الكتاب المقدّس الضمنيّة. وحيثما تدعو الحاجة، 
قتر 
ُ
ةح في كتاب القراءات، بط رّفوت نأ ةءوفكلا ةزهجلأا عيطتساةع ةّيميلعت ّداوم ارلا مهف لّهسُتبط بين القراءات الم

والتي يجب أن تعُلن كلّها للجماعة الليتورجيّة، كما رتبّت ذلك ليتورجيّا اليوم. يجب إعلام مجمع العبادة الإِلهيّة 
 .اوعصلباو ىرخُلأا لئاسلمبا رارسَلأا مابت التي يمُكن أن تطرأ

طقس اللاتينيّ أيَضًا معنىً مسكونيّ، لأَنّ هناك بلإضافة الى ذلك، يجب ألاّ ننسى أنّ لكتاب القراءات الحاليّ لل
طوائف، لم تتّحد بعد تمامًا مع الكنيسة الكاثوليكيّة، تستخدمه وتقدّره أيَضًا. إنّ مسألة كتاب القراءات في قطوس 

ةقيرط قفو َلجاعُت نأ" سدونيسلا بلطيو ،ةفلتمخ ه حومسمبا  202F٢٠٣»ةّيكيلوثاكلا سئانكل ةّيقرشلا ةحورطم ةقيرطب 
بحسب التقاليد الخاصّة وكفاءات الكنائس ذات الشرع الخاصّ، مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار المسكونيّ هنا 

 .أيَضًا

 إِعلان الكلمة وخدمة القارئ
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إبعلان كلام . ٥٨ بركأ ءانتعا كانه نوكي نأ بلُط دق ناك ،اّيتسراخفِلإا لوح سدونيسلا           ةّيعجم ءانثَ 

 أنّ الإِنجيل ينُادَى به من قِبَل الكاهن أَو الشمّاس، فإنّ القراءة الأُولى والثانية، في كما هو معلوم، في حين. 203F٢٠٤الله
ابآ دهشتسَأ نأ انه ّدوأ .ةأرما وأ لجر ،راتُمخ ئراق امبه يدانُيبء السينودس الذين، في هذا          ،ّنييتلالا   يلقد

204Fالظرف أيَضًا، شدّدوا على ضرورة الاعتناء، عبر تنشئة ملائمة

القارئ في احلاتفال وظيفة بممارةس  ،٢٠٥
205Fالليتورجيّ 

وبطريةق خاصّة، خدمة القراءة، التي، كما هو الحال في الطقس اللاتينيّ، هي خدمة علمانيّة. من  ،٢٠٦
الضروريّ أن يكون القراّء، الذين تعُهَد إليهم هذه الخدمة، مُؤهَّلين ومُعَدَّين بعناية، حتىّ وإِن لم يكونوا مُقامِين لهذه 

ًّينقت اًضيأ امك ،اًّيجروتيلو اًّا: "ينبغي أن تسمح تنشئة القراّء ا  لبيب اًعم ٍنآ في دادعلإا اذه نوكيي   بيج .ةي نأ 
أبن يضعوا القراءات في سياقها الخاصّ، وأن يفهموا، على ضوء الإِيمان، النقطة المركزيةّ للرسالة الموحاة.  ةّيلبيبل 

ةُ للقراّء إِمكانيّةَ فهْمِ معنى وبنُيةِ ليتورجيّا الكلمة، وفهْمِ العلاقات بين الكلمة وبين يجب أن تُوفّر التنشئةُ الليتورجيّ 
الليتورجّيا الإِفخارستيّة. يجب أن يجعل الإعدادُ التُّنيق القراّءَ دائمًا أكثر كفاءةً في فنّ القراءة أمَام الشعب، إِمّا 

206Fقوّي الصوت"باا اّمِإو ةرشبستعمال الوسائل الحديةث التي ت

٢٠٧. 

 أهمّيّة العظة
كلّ واحد في ما يتعلّق بكلمة الله، هي أيضًا متنوّعة. هكذا، إلى  إنّ الوظائف والمهمّات، التي تعود . «٥٩

يصغي المؤمنون إلى هذه الكلمة ويتأمّلون فيها، بينما يقدّمها وحدهم أولئك الذين قبلوا في السيامة مهمّة السلطة 
، أعني الأَساقفة والكهنة والشمامسة. من هنا نفهم 207F٢٠٨»ه مايقلا مهيلِإ لكوَأ نيذلا بذه الخدمةالتعليميّة، أَو أوُلئ

أهميّّة كلمة «ذكّرتُ أنهّ، انطلاقاً من سرّ المحبّة الانتباه الذي أوَلاه السينودس لموضوع العظة. وفي الإِرشاد الرسوليّ 
العمل" الليتورجيّ، وتقوم وظيفتها على تعزيز فهم أوسع  الله، من الضروريّ تحسين نوعيّة العظة؛ فهي "جزءٌ من

أ يهتوين للرسالة البيبليّة، بحيث أنّ يتوصّل 208F٢٠٩»وأكثر فعاليّة لكلمة الله في حياة المؤمنين ةظعلا ،عقاولا في   
ي يحُتفل فاشتكا لىِإ نونمؤلم ةملك روضح ح في اهتّيلعافو اللهيهاتم اليوميّة؛ يجب أن تساعد على فهم السرّ الذ
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به، وعلى الدعوة إِلى الرسالة، عبر إعداد الجماعة لإعلان الإِيمان، وللصلاة الجامعة، ولليتورجيّا الإِفخارستيّة. 
نتدَبين للوعظ، بموجب خدمتهم الخاصّة، أن �خذوا هذا الواجب على محمل الجدّ. يجب 

ُ
بلنتيجة، يجب على الم

جب بساةط كلمة الله، كما أيضًا اسلاتطرادات التي لا فائدة منها والتي قد مجاو ةضماغلا تاظعلا بّلرّدة التي تح
تحُوّل الانتباه إلى الواعظ أكثر منه إِلى جوهر الرسالة الإِنجيليّة. يجب أَن يكون واحًضا للمؤمنين أنّ ما يهمّ الواعظ 

تكون لدى الوعّاظ إلفة وعلاقة هو إِظهار المسيح الذي عليه تتمحور العظة. من أجل القيام بذلك، ينبغي أَن 
209Fمتواصلة مع النصّ المقدّس

ا اوظعي نَأ اوعيطتسيل ةلاصلاو لّمأتلبا ةظعلل اوّدعتسيلفبقتناع وشغف. لقد ثّحت ٢١٠
ًّيصخش �َأ لي لوقت اذام ؟ةنلعلما تاءارقلا لوقت نأ ديرت اذاا؟ ما «ةّيعملمجا ةّيع ا مامتهلاا ىلعبلقضا� الآتية: 

210Fب أن أقَوله للجماعة، آخذًا بعين الاعتبار حالتها الواقعيّة؟"الذي يج

أَوّل مَن يصغي «. على الواعظ أَن يكون ٢١١
ةملكب ظعي ن ًّيحطس اللها، ولا يصغي «لأنهّ، كما يقول القدّيس أوغسطينوس،  211F٢١٢»ةملك لىِ ه رّشبي تيلا اللهبا

ةظعب ًةّصاخ  او دحَلأابحلاتفالات، دون إهمال تقديم . يجب الاعتنا212F٢١٣»ًّيلخاد اهيلا، لن يمكنه أَن �تي بثمار
أفَكار موجزة تناسب الظروف، في القدّاسات الشعبيّة في بحر الأُبسوع، إِن كان ممكنًا، وذلك من أجل مساعدة 

 المؤمنين على تلقّي الكلمة التي أصغوا إليها وجعلها تثمر.

 إمكانيّة إيجاد كتاب إرشاد للوعظ
ًّقح وه ،تاءارقلا باتك ىلع زاكترلاا عم ،ةحيحصا فنّ ينبغي الاعتناء بتنميته. . إنّ الوعظ بط٦٠      ةقي 

213Fلذلك، وفي تواصل مع ما طلبه السينودس السابق

موجز في ، أَطلب من السلطات المختصّة، في علاقة بكتاب ٢١٤

214Fالإفخارستيّا

أ ىلع تونتمين خدمتهم أن تفُكّر أيَضًا في الأدوات وفي الوسائل الملائمة لمساعدة خدّام الك ،٢١٥
بفَضل وجه، وذلك، على بسيل المثال، من خلال إعداد إرشاد للوعظ، بحيث يستطيع الوعّاظ أن يجدوا فيه عوً� 
ثمينًا ليستعدّوا لممارةس خدمتهم. كما يذُكّر� القدّيس إيرونيموس، يجب أن تواكب العظةَ شهادةُ حياةِ الواعظ 
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ون أقوالك، لكيما، عندما تعظ في الكنيسة، لا يحصل أن يعلّق أَحدٌ في قرارة نفسه لا تدع أفَعالك تخ«الشخصيّة: 
 .215F٢١٦»ويقول: "لماذا لا تتصرّف أنت ذاتك حسبما تقول؟" [...] يجب أَن يتوافق الروحُ والكلمة في كاهن المسيح

 كلمة الله، والمصالحة، ومسحة المرضى
كّ، في مركز العلاقة بين كلمة الله والأَسرار، يحسن بنا أَن . إذا كانت الإفخارستيّا توجد، بدون أدَنى ش٦١

ةّيّهمأ ىلع اًضيَأ دّدشُ قلما باتكلادا سّبلنسةب إِلى الأَسرار الأخرى، وبشكل خاصّ تلك التي تجلب الشفاء، أعني 
ا داهشتسلاا ّنإ .ىضرلمابلكتاب المقدّس في هذه الحالات ه   ةحسم ّرسو ،ةبوتلا وَأ     ةلحاصلما ّر  و في الغالب 

أنّ كلمة الله هي كلمة «ا .هيلإ دوعي يذلا ماقلما هيطعن نأ بيج هّنأ ينح في ،لَمهبلفعل، علينا ألاّ ننسى أبدًا 
). إنّ غفران الله ورحمته المتجسّدة في ١٠: ١؛ أف٢٠-١٨: ٥كو   ٢» (ه ذإ ،ةلحاصبا يصالح الله فيه كلّ شيء

216Fيسوع يرفعان الخاطئ"

 المؤمن لكي تجعله يمُيّز خطا�ه، وتدعوه إِلى التوبة وإلى الةقث برحمة تنير كلمة الله. «٢١٧
أ بئتا ُّلك حَصنُي ،الله ةملك اهكلتتم تيلا ةلحاصلما ةردق رثكَأف رثكَأ بئاتلا ّينبتي يكلبن يستعّد 217F٢١٨»الله            

تحريض بيبليّ،  بلإصغاء إلىفاترعلا ابلتأمّل في مقطعٍ مُناسب من الكتاب المقدّس، وأن يبدأ اعترافه بقراءة أَو 
حسبما يقتضيه الطقس الخاصّ. بعد ذلك، عندما يُظهر التائب ندامته، يُستحسن أَن �خذ "صلاة مكوَّنة من 

، كما ينصّ عليه قطسه. حين يكون هذا الأمر ممكنًا، يُستحسن، في بعض 218F٢١٩»أقوال مستلّة من الكتاب المقدّس
لمناةبس، أن يتمّ اعتراف التائبين الفرديّ في إِطار احتفالات التوبة، حسبما الأوقات من السنة، أوَ عندما تحَضر ا

ا لافتحلاا ىطعُي يك ،ةفلتخلمابلكلمة مكانته عبر   ةّيجروتيللا ديلاقتلا ماترحبا كلذو ،بترلا باتك هيلع ّص     
 استعمال الصلوات الملائمة.

لمة الله هي دعوة قديرة إِلى توبة شخصيّة قوّة شفاء ك«بخصوص سرّ مسةح المرضى، يجب ألاّ ينُسى أنّ 
. يحتوي الكتاب المقدّس صفحاتٍ عديدة تُظهر التشجيع والعون والشفاء التي 219F٢٢٠»مستمرةّ لمن يصغي إليها

توهَب عبر تدخّل الله. فلنتذكّر خاصّة قرب يسوع من الذين يتألّمون: لقد أَخذ، هو ذاته، كلمةُ الله المتجسّد، 
ًّبح ّلمَتأو ،ا للإِنسان، معطيًا هكذا معنىً للمرض وللموت. من المستحسن، في الرعا� وخاصّة على عاتقه أَوجاعَ 

                                                           
٢١٦ 427.-54,426 CSEL52,7;  Epistula 
 .٨المقترح  ٢١٧
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في المستشفيات، أَن يحُتفل في الجماعة، حسب الظروف، بسرّ مسةح المرضى. في هذه المنابسات، فليُعط مكانٌ 
إ اوشيعي نأ ىلع ىضرلما نونمؤلما دَعاسُيلو ،ةملكلبا لافتحلال ٌعسب         يمان حالتهم المتألّمة، متّحدين بذبيةح 

 المسيح الفدائيّة، الذي ينجّينا من الشرّ.

 كلام الله وليتورجيّا الساعات
. من بين أَشكال الصلاة التي تعظّم الكتاب المقدّس، هناك، بدون أيّ شكّ ليتورجيّا الساعات. لقد أَكّد ٦٢

الإصغاء إلى كلمة الله، لأّ�ا تضع المؤمنين في اتّصال مع الكتاب شكلاً ممُيَـّزاً من «ابء السينودس أَّ�ا تُكوّن 
ا يركذتلا بيج ،ءيش ّلك لبق بلكرامة اللاهوتيّة والكنسيّة لهذه الصلاة. في 220F٢٢١»المقدّس ومع تقليد الكنيسة الحيّ 

،ةّيتونهكلا اهسأر ةفيظو ةسينكلا سراتم ينح ،ت له مّدقتل "بلا«الواقع،  عاسلا اّيجروتيلا : ٥تم  ١انقطاع" ( 
هاذ سورعلا توص يه ةلاصلا هذه .تا ١٥: ١٣ةحيبذ  حيبستلا،فترعت تيلا هافشلا ةرثم يَأ  ابسمه (عب ١٧

. في هذا الصدد، 221F٢٢٢»التي تخاطب عريسها؛ وأكثر من هذا، إّ�ا صلاة المسيح التي يقدّمها، مع جسده، للآب
لّ الذين يؤُمّنون هذه المهمّة، إِنمّا يتُمّمون خدمة الكنيسة، ويشتركون إِنّ ك«مجا دّلمع الفاتيكانيّ الثاني ما يلي: 

ا الله شرع مامَأ نوفقي ،ةّيلهلإا حيباستلا مهتيدأتب مّ�َلأ بسم الأمُّ  فرشلا في هنيع تقولا  حيسلما سورعل يماسلا،
المسيحيّ للتقديس طوال النهار، . في ليتورجيّا الساعات، وهي الصلاة العامّة للكنيسة، يظهر المثال 222F٢٢٣»الكنيسة

 في هَتّـيعجرم ديج طاشن ّلك ّنإ ثيبح ،يرمازلما ةلاص ىلعو ،الله ةملك لىإ ءاغصلإا ىلع اًعَّـق له مَّدقلما حيبستلال.
في ،نيذلا كئلوأ ّ أ نومزلم ،متهايح عقاوبن يتلوا ليتورجيّا الساعات، عليهم أَن يعيشوا هذا الالتزام لصالح 

ه ينموسرلمابدف الكهنوت، الذين �لوا من الكنيسة رسالة الكنيسة  ةسمامشلاو ،ةنهكلاو   ةفقاسَلأا ّنإ .ءاع  
أ نومَزلُم مه ،اّيجروتيللا هذبه لافتحبن يفوا كلّ يوم صلوات الساعات كلّها     223F

. في الكنائس الكاثوليكيّة ٢٢٤
224Fت المعطاة في شرعها الخاصّ الشرقيّة، ذات الحكم الذاتيّ، يحُترم هذا الواجب بقوّة التعليما

ا بلإضافة إِلى ذلك، ٢٢٥
ا الساعات، بحيث تُشكّل مرجعًا إنيّ أشجّع جماعات الحياة المكرّةس على أن تكون مثاليّةً في احلاتفال بليتورجيّ 

 وينبوعَ إلهامٍ لحياة كلّ الكنيسة الروحيّة والرعويةّ. 

                                                           
 .١٩المقترح  ٢٢١
٢٢٢ , III, 15.Principes et normes de la Liturgie des Heures  
 .٨٥، رقم ملمع المقدّس، في الليتورجيّا المقدّسةدستور  ٢٢٣
 . .cc. 276 § 3 ; 1174 § 1CICCf ,رج ٢٢٤
 .cc. 377; 473, § 1 et 2, 1°; 538 § 1; 881 § 1CCEO ,رج  ٢٢٥
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لاة ينتشر بشكل أوسع بين شعب الله، خاصّة تلاوة عبرّ السينودس عن رغبته في أن يرى هذا النوع من الص
التسابيح البصاحيّة وصلاة الستّار. إنّ مثل هذا النموّ لا يمكن إلاّ أن يزيد الإلفةَ مع كلام الله بين المؤمنين. وعلينا 

خصّةص لصلاة الستّار الأولى يوم الأَحد وفي الا
ُ
حتفالات، بخاصّة أيَضًا أَن نُشدِّد على قيمة ليتورجيّا الساعات الم

في الكنائس الكاثوليكيّة الشرقيّة. لذا فإنيّ أَوصي الرعا� وجماعات الحياة الرهبانيّة، حيث يكون ذلك ممكنًا، أَن 
 يعزّزوا هذه الصلاة عبر إشراك المؤمنين معهم.

 كلام الله وكتاب التبريكات

 كتاب التبريكات. في استخدام ٦٣
ُ
خصّص للوعظ والإصغاء وشرح كلمة الله ، يجب أن ننتبه إلى المكان الم

بفضل تنبيهات وجيزة. في الواقع، في الحالات التي تلحظها الكنيسة، وبناءً على طلب المؤمنين، يجب ألاّ تعُزَل 
ةكر ه .ةّصالخا اهتعيبط بسح الله بعش اّيجروتيل ةايبح اهُطبر بيج لب ،ةكبرلابذا المعنى، إِنّ البركة، وهي علامة 

. من المهمّ إِذن الإِفادة أيضًا من هذه 225F٢٢٦»تخذ معناها وفاعليّتها من إِعلان كلمة الله«قيقيّة، مقدّةس ح
 ).٤: ٤المنابسات من أجل إنعاش الجوع والعطش إِلى كلّ كلمة تخرج من فم الله، لدى المؤمنين (مت 

 إقتراحات وعروض عمليّة لتنشيط الليتورجيّا
لأَساسيّة للعلاقة بين الليتورجيّا وكلمة الله، أرَغب الآن في أن أستعيد . بعد أن ذكّرتُ ببعض العناصر ا٦٤

ةميق زّزعُأ ضورعلا ضعب اآ اهمّدق تيلا تاحاترقلااوبء السينودس لكي يشجّعوا شعب الله على الإِلفة المتنامية مع  
 ةمل ةّيجروتيللا لامعَلأا راطِإ في الله ه طبتري ام في ّلقلأا ىلع وَأبا.

 حتفالات بكلام هللالا -أ
اآ ّثح بء السينودس جميع الرعاة على أن يذُيعوا، في الجماعات التي أوُكِلَت اليهم، أوقات احلاتفال  -٦٥ قد
226Fبلكلمة

سرامم نكيم لا ،ببسلا اذله .ّبرلا عم ءاقّلل ةزّيممةٌ أ نأ ّلاإ عونلا اذه نمتتي بعون كبير ٢٢٧ ةبسانم اّ�إ  
ها عنصراً قيّمًا من الرعويةّ الليتورجيّة. إنّ لهذه احلاتفالات أهميّّةً خاصّةً في إِعداد للمؤمنين، ويجب أن نرى في

إفخارستيّا الأحد، من أجل أن تعُطي المؤمنين إِمكانيّة الولوج أكثر فأكثر في غنى كتاب القراءات، للتأمّل والصلاة 
مجا نمز ليء والميلاد، والصوم والفحص. احلاتفال في الكتاب المقدّس، خاصّة في الأَوقات الليتورجيّة المهمّة، أ

ا لفتتح نأ اهنكيم لا ،ةنهكلا صقن ببسب ،تيلا تاعاملجا في اًّدج ذَّبمحبلذبيةح الإفخارستيّة في      الله ةمل 

                                                           
٢٢٦ , n. 21.Préliminaires générauxédictions, Livre des Bén 
 .٣٥، رقم ملمع المقدّس، المقدّسة في الليتورجيّا دستورالثاني،  مجالمع المسكونيّ الفاتيكانيّ ١٨رج المقترح  ٢٢٧
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ا ربلتوجيهات التي تمّ التعبير عنها في الإرشاد الرسوليّ الذي نُشِ  لاا ينعب ذخَلأا عم .ةرومألما دايعَلأعبتا    ر بعد 

227F، بشأن جمعيّات الأحد في غياب الكاهنسرّ المحبّةالسينودس، 

ةّصتخلما تاطلسلا يصوأ  أبن تضع كتاب ٢٢٨
لاا ينعب ًةذخآ ،بتعبتالحا هذه في ،زّزعتت اذكه .ةّصالخا سئانكلا ةبرخ راا تلاافتحا ،تلابلكلمة تستطيع أن 

ا اهيلبلأَحرى أَن تكون منابسات مميّزة «الإِفخارستيّة؛ تغذّي إيمان المؤمنين، مع تجنُّب خلطها مع احلاتفالات 
 .228F٢٢٩»للصلاة الموجّهة إِلى الله ليرُسل كهنة قدّيسين بحسب قلبه

اآ اًضيأ اعد بء السينودس إِلى احلاتفال أيضًا بكلمة الله بمناةبس الحجّ، والأَعياد الخاصّة،    كلذ نع ًلاض،
ا قّلعتي ام في اّمأ .نارفغلاو يرفكتلاوبلأَشكال  والرسالات الشعبيّة، والر�ضات الروحيّة،      ةبوتلبا ةّصالخا مّ�لأ   

المختلفة للتقوى الشعبيّة، حتىّ وإِن لم يكن المصقود أَعمالاً ليتورجيّة، وينبغي تجنّب أيّ إلتباس مع احلاتفالات 
ن كلمة الله وللإصغاء إليها؛ الليتورجيّة، فمن المستحسن أَن تستلهمها، وخاصّةً أن تعطي مكاً� صحيحًا لإعلا

ستجد التقوى الشعبيّة في الكتاب المقدّس ينبوعًا لا ينضب من الإلهام، ونماذجَ للصلاة لا تُضاهى، « بلفعل، 
229Fواقتراحات مواضيع خةبص بشكل خاصّ "

٢٣٠. 

 الكلمة والصمت -ب
الآ تلاخادم ةّدع تدّدش بء السينودس على قيمة الصمت في ارتباطه مع كلمة٦٦ الله، وعلى تلقّيه في  

230Fحياة المؤمنين

ا بلفعل، لا يمكن إعلان الكلمة والإصغاء إليها إلاّ في الصمت الخارجيّ والداخليّ. زمننُا لا ٢٣١
بطنلاا انيدل ً�ااأ عبنّ هناك خوفاً من الانسلاخ، ولو موقّـتًا، عن وسائل الاتصال مع  حأ نّوكتيو ،ةوللخا لّهسي

ريّ اليوم تربية شعب الله على قيمة الصمت. إنّ إِعادة اكتشاف الطابع المركزيّ لكلمة الجمهور. لذلك، من الضرو 
الآا ديلقت انمّلعي .ّيلخادلا ملاسلاو ةوللخا نىعمبء الكبير أنّ أَسرار       فاشتكا َةداعإ  نيعت  ةسينكلا ةا  ح في ي

231Fةطبترم حيسلم ابلصمت

ا، كما عند مريم، التي هي في آنٍ ؛ فبالصمت وحده يمكن الكلمةَ أن تصنع منّا مسكنً ٢٣٢

                                                           
 ٩٩ سيّ الرسوليّ أعمال الكر : ٧٥)، رقم ٢٠٠٧شباط  ٢٢( سرّ المحبّةرج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس،  ٢٢٨

  .١٦٣-١٦٢)، ص ٢٠٠٧(
 المرجع ذاته. ٢٢٩
 ..n. 2461 Ench.Vat ,20؛ ٨٧، رقم مبادىء وتوجيهات، دليل حول التقوى الشعبيّة والليتورجيّامجمع العبادة إلهيّة ونظام الأسرار،  ٢٣٠
 .١٤رج المقترح  ٢٣١
٢٣٢ , éd. F. X. FUNK, Tübingen 1901, I, 224.Patres Apostoliciesios 15, 2 : Ad EphSaint Ignace d'Antioche,   
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عندما تنمو الكلمة، تضعف معًا امرأة الكلمة والصمت. يجب على ليتورجيّاتنا أَن تُسهّل هذا الإصغاء الأصيل: 

232Fالكلمات

٢٣٣. 
. فعندما يكون 233F٢٣٤»ه لافتحلاا ببا بطريةق تعُزّز التأمّل«فلتُشِعّ هذه القيمة خاصّةً في ليتورجيّا الكلمة، التي 

. لهذا السبب أَحثّ الرعاة على أَن يشجّعوا أَوقات الخلوة التي 234F٢٣٥»كجزء من احلاتفال«مت مُتوقَّـعًا، يعُتبر الص
 بواسطتها، بعون الروح القدس، يتمّ تلقّي كلمة الله في القلب.

 الإعلان الإحتفاليّ لكلمة الله -ج
إ لافتحلابعلان الكلمة، وخصوصًا الإِنجيل، . قدّم السينودس اقتراحًا آخَر: في منابسات ليتورجيّة مميّزة، ٦٧

عبر استعمال كتاب قراءات الإنجيل الذي يزيحّه الشمّاس أَو الكاهن أثناء رتةب الدخول، ويضعه على المنبر من 
. عند 235F٢٣٦»قراءة الإنجيل تُشكِّل ذروة ليتورجيّا الكلمة«أجل إعلان كلمة الله. هكذا نساعد شعب الله ليتبينّ أنّ 

ستَحسَن تسليط الضوء على إِعلان كلمة الله ترنيمًا، التقديم العامّ لكتاب قراءات القدّاستعليمات اتبّاع 
ُ
، من الم

ستَحسَن 
ُ
لا سيّما الإِنجيل، وخاصّة في بعض احلاتفالات. كطريةق للتشديد على أهميّّة ما يقُرَأ، قد يكون من الم

 .236F٢٣٧»إنجيل الربّ «، والكلمات الختاميّة: »نجيل المقدّسقراءة من الإ«إنشاد السلام، والإِعلان الأَوّليّ: 

 د) كلام الله في الكنيسة
ةمل ه ّلاأ بيج ،اللهتُمَل الوسائل التي تستطيع أن تساعد المؤمنين   الإصغاء إلى. في بسيل التشجيع على ٦٨

الأبنية المقدّةس، وذلك مع ليكون لديهم مزيدٌ من الاهتمام. هذا الأمر يتطلّب حتمًا عدم إِهمال قضيّة الصوت في 
لدى بناء الكنائس، على الأَساقفة، الذين يُـقَدَّم لهم العونُ بحسب الأصول، «احترام القواعد الليتورجيّة والمعماريةّ. 

أن يكونوا متنبّهين إِلى أَن تكون هذه الكنائس أمَكنة ملائمة لإعلان الكلمة والتأمّل واحلاتفال الإِفخارستيّ. على 
ا ّيحيسلما ّرسلا لّثُتم تيلا ،بلارتباط بكلمة الله، أن تصنع ذلك بطريةق بليغة، حتىّ خارج الفُسحا      قلما دسّة

 .237F٢٣٨»احلاتفالات الليتورجيّة

                                                           
 . ,677PL 120, 2: Sermo 38, 1307; PL 288, 5:  SermoSaint Augustin ,38رج  ٢٣٣
٢٣٤ ntation générale du Missel RomainPrése , n. 56. 
 .٣٠، رقم ملمع المقدّس، في الليتورجيّا المقدّسةدستور الثاني،  ع المسكونيّ الفاتيكانيّ مجالم٤٥المرجع ذاته، رقم  ٢٣٥
٢٣٦  , n.13.Présentation générale du Lectionnaire de la MesseMissel romain,  
 .١٧رج المرجع ذاته، رقم  ٢٣٧
 .٤٠المقترح  ٢٣٨

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
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ًّيجروتيل ً�اكم هرا تعُلن منه كلمة الله. ينبغي أن يوضَع في للمنبريجب أن يكون هناك انتباه خاصّ   بتعباا
ا نوكي نَأ نسحتسُلما نم .ةملكلا اّيجروتيل ءانثَأ يننمؤلما هثبتًا، وأن  مكان تمكن رؤيته جيّدًا، يسترعي


بتنا ًّ�وا

لمائدتيَ الكلمة ، بحيث يمُثّل أيضًا بشكل مرئيّ المعنى اللاهوتيّ المذبحيقُامَ كعنصرٍ منحوتٍ بتناغمٍ جماليّ مع 

الذي تُكَرَّر لازمتُه، والمديح الفحصيّ؛ ويمكن أن . عن المنبر يجب أن تتمّ تلاوة القراءات، والمزمور والإِفخارستيّا
238Fيُستَخدَم أيضًا لإلقاء العظة، ولتلاوة الطلبات

٢٣٩. 

خارج أوقات اآ حترقيبء السينودس أيَضًا أَن يكون في الكنائس مكانٌ مميـَّزٌ يوُضع فيه الكتاب المقدّس، حتىّ 

239Fالاحتفالات

ستحسن أن يكون الكتاب الذي ٢٤٠
ُ
يحوي كلمة الله في مكان مرئيّ ومُكَرَّم داخل او بلفعل، من الم

ارقلا ُتيب مَرُيح نأ نود نم ،ّيحيسلما لكيلهبن، الذي يحتوي السرّ الأقدس، من مكانه المركزيّ    240F

٢٤١. 

 حصريةّ النصوص البيبليّة في الليتورجيّا -ه
241Fورجيّة في الكنيسةا بلإضافة إِلى ذلك، شدّد السينودس بقوّة على ما قرّرته سابقًا القاعدة الليت٦٩

يجب : ٢٤٢
ستلّة من الكتاب المقدّس مطلقًا بنصوص أُخرى، مهما كانت معانيها عميةق من الناحية 

ُ
أَلاّ تُستبدَل النصوص الم

لا يستطيع أيّ نصّ روحيّ أَو أدَبيّ أَن يبلغ القيمة والغنى المتضمَّنَين في الكتب المقدّةس التي «الرعائيّة أوَ الروحيّة: 
243F. يجري الحديث عن قاعدة قدةيم في الكنيسة ينبغي الحفاظ عليها242F٢٤٣»اللههي كلمة 

. إزاء بعض التجاوزات، ٢٤٤
أ نياثلا سلوب اّنحوي ببهميّّة عدم استبدال الكتاب المقدّس بقراءات أُخرى ابلا رّا 244F

. لنِتذكّرْ أنّ المزمور الذي ٢٤٥
ه بيُنج تيلا اللهبا على صوت الربّ، ا زويج لابلتالي أَن يُستبدل بنصوص أُخرى، وأنهّ من  ةملك وه هُتمزلا رَّرَكُ 

 المناسب تمامًا إنشاده.

                                                           
٢٣٩ Présentation générale du Missel Romain.n. 309,   
 .١٤المقترح  ٢٤٠
 ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٦٩)، رقم ٢٠٠٧شباط  ٢٢( سرّ المحبّة ما بعد السينودس، رج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرسوليّ  ٢٤١

 .١٥٧)، ص ٢٠٠٧(
٢٤٢ u Missel RomainPrésentation générale d , n. 57. 
 .١٤المقترح  ٢٤٣
٢٤٤  nmetzer, 186.öSch-en 393, Denzinger Synode d’HipponeCf. le canon 36 du  
)، ١٩٨٨( ٨١: أعمال الكرسيّ الرسوليّ ١٣، رقم ١٩٨٨كانون الأوّل   ٤، ونعشر المسة و االخ السنة ،رج يوحنّا بولس الثاني، الرسالة الرسوليّة ٢٤٥
آذار  ٢٥( سرّ الفداءبعلل اةّيلهلإا ةد ارقلا عوضوم لوح اهبنجتل وأ اهقيبطتل روملأا دعب لوح تاميلعت ،رارسلأا ماظنوبن المقدّس ؛ مجم٩١٠ص 

 ..n. 22 Ench.Vat ,2248: ٦٢)، رقم ٢٠٠٤
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ًّيلبيب مَهْلَـتسُلما ّيجروتيللا ديشنلا -و  
عَدّ حسبما ينصّ عليه كلّ ٧٠

ُ
. في إِطار تقييم كلام الله أثَناء احلاتفال الليتورجيّ، يجب الانتباه أيَضًا للنشيد الم

، عبر التوافقٍ المتناغم بين  قطس، مع تفضيل النشيد الذي يَستلهِم بشكل واحض الكتابَ المقدّس، والذي يعُبرِّ
الكلمات والموسيقى، عن جمال الكلمة الإلهيّة. في هذا المعنى، يُستحسَن أَن تُسَلَّط الأضواء على الأ�شيد التي 

245Fبهميّّة اللحن الغريغوريّ  سلّمها إِلينا تقليد الكنيسة، والتي تحَترم هذا المعيار. أفُكّر بشكل خاصّ 

٢٤٦. 

 انتباه خاصّ إِلى العميان والصمّ  -ز
ا ىصوأ سدونيسلا ّنبأ رّكذُأ نَأ ديرُأ ،قايسلبنتباه خاصّ تجاه الذين، بسبب حالتهم، يجدون ٧١ في  اذها

شجّع الجماعات صعوبة في الاشتراك في الليتورجيّا، نذكر على بسيل المثال الذين لا يصبرون أَو لا يسمعون. إِنيّ أُ 
المسيحيّة لكي يتحسّبوا لذلك، وعلى قدر الإِمكان، عبر إيجاد أدَوات ملائمة لمساعدة الإِخوة والأَخوات الذين 

246Fاوعصلا هذه نم نوناعبت، لكي تعُطَى لهم أيَضًا إِمكانيّة الاتّصال الحيّ بكلام الربّ 

٢٤٧. 

 

 كلام الله في الحياة الكنسيّة

 لكتاب المقدّساللقاء بكلمة الله في ا
ةملك نلاعلإ زَّيملما ناكلما يه اّيجروتيللا ّنأ اًحيحص ناك اذِإ  ه لافتحلااو اهيلإ ءاغصلإاو اللهبا، فمن ٧٢ 

الحصيح أيَضًا أنهّ ينبغي إعداد هذا اللقاء في قلب المؤمنين، فيتعمّقوا فيه ويستوعبوه بشكل خاصّ. في الواقع، 
ةّيحيسلما ةايلحا زّيمت ً�رهوجّ  ابللقاء مع يسوع المسيح الذي يدعو� إلى اتبّاعه. لذلك أعاد سينودس الأَساقفة 

التأكيد مراراً على أهميّّة العمل الرعويّ في الجماعات المسيحيّة، لأنهّ يُشكّل الإطار الذي فيه يتمّ اجتياز مسار 
ًّقحا في أَ  ةملكلا هذه حبصت ثيبح ،الله      ةملك لىِإ   ةبسنلبا ّيعاجمو ّيص   اآ عم .ةّبء   حورلا ةايلحا ساي 

السينودس، أعُبرِّ عن رغةب قويةّ في أَن يزهر "فصلٌ جديدٌ لحبٍّ أكبر للكتاب المقدّس لدى جميع أَعضاء شعب الله، 
247Fةيّلصلما ُةءارقلا مهَدعاست يك ا عوسي صخشب مهتقلاع قيمعت ىلع ،تقولا رورم عم ،ةنيملأاوبلذات"

٢٤٨. 

                                                           
مجمع العبادة الإلهيّة ونظام الأسرار، عرض عامّ  ؛١٦١، رقم لمع المقدّسالثاني، الدستور في الليتورجيّا المقدّةس ا مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٢٤٦

 .٤١، رقم للكتاب القداس الرومانيّ 
 .١٤رج المقترح  ٢٤٧
 .٩المقترح  ٢٤٨
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قدّيسون عديدون على ضرورة معرفة الكتاب المقدّس من أجل النموّ في محبّة المسيح. ا تريخ الكنيسة، تكلّم 
اآ ىدل ىدل تامّلسلما نم وه رملأا اذه ّنبء الكنيسة بشكل خاصّ. إنّ القدّيس إيرونيموس، في بّحه الكبير 

تي من خلالها يتعلّم كيف كيف يمكن أَن يعيش امرىء دون معرفة الكتب ال«للكلمة الله ، غالباً ما كان يتساءل: 
248Fفرع ا حيسلمابلذات، الذي هو حياة المؤمن

كان هذا القدّيس يدرك تمامًا أنّ الكتاب المقدّس هو الأداة ». ؟٢٤٩
تكّدي «لتربيّ ابنتها كما يلي: » ات«. هو يقدّم النحص للسيّدة الرومانيّة 249F٢٥٠»ه تيلبا يُكلّم الله المؤمنين كلّ يوم«

..سّدقلما باتكلا نم اًعطقم م.ا ةءارقلاو ،ةءارقلبا ةلاصلا يعبتأ بلصلاة... وبدلاً من اللآلئ  من أّ�ا تدرس كلّ 
قلا هبتك ام دا ّحصي سونايسوبين نهاكلا لىإ سومينوريإ سيّبلنسةب إلينا 250F٢٥١»وأثَواب الحرير فلتحبَّ الكتب الإلهيّة

. 251F٢٥٢»المقدّس يديك أبدًا؛ تعلّمْ منه ما يجب عليك أن تعُلّمهإِقرأ بتواتر الكتب الإلهيّة، ولا يفارق الكتاب «أيَضًا: 
 على مثال هذا القدّيس العظيم الذي كرّس حياته لدراةس الكتاب المقدّس، والذي أَعطى الكنيسة ترجمته اللاتينيّة،

دّد التزامنا في اوعضو يذلا ينسيّدقلا عيجم لاثم ىلعو حورلا متهايح طسويةّ ا ءاقللابلمسيح، فلنجاغلوفلات أي
المستوى الرفيع من الحياة المسيحيّة «بتعميق الكلمة التي وهبها الله للكنيسة. هكذا نستطيع أَن نتوق إِلى هذا 

بلا هاّنتم ام اذهو ،اللهااب يوحنّا بولس الثاني في بدء الألَفيّة الثالةث 252F٢٥٣»العاديةّ   ةملك عاسم نم اًمود ىّذغتت تيلا  
 المسيحيّة.

 بليّ للعمل الرعويّ التنشيط البي
. في هذا الخطّ، دعا السينودس إِلى التزام رعويّ خاصّ في بسيل إبراز المكان المركزيّ لكلمة الله في الحياة ٧٣

الكنسيّة، موصيًا بـ"تكثيف "الرعويةّ البيبليّة"، ليس عبر وضعها جنبًا الى جنب مع أشكال أخرى من العمل 

. ليس المصقود إضافة بعض اللقاءات في الرعيّة أَو في 253F٢٥٤»عمل الرعويّ بيبليّ لكلّ ال الرعويّ، بل كتنشيط
الأبَرشيّة، بل التأكّد من أنهّ، في النشاطات المعتادة للجماعات المسيحيّة في الرعا� والتجمّعات والحركات، هناك 

ا ّيلعف مامتهبللقاء الشخصيّ مع المسيح الذي يعطينا ذاته في كلمته. وهكذا، فإذا كان  الجهل للكتاب المقدّس «

                                                           
٢٤٩ 54, 246. CSEL30, 7: Epistula  
٢٥٠ 56, 260. CSEL133, 13:  EpistulaId., . 
٢٥١ 55, 300.302.: CSEL 107, 9.12 Epistula Id., 
٢٥٢ 54, 426. LCSE52, 7:  EpistulaId.,   
 .٢٨٨-٢٨٧)، ص ٢٠٠١( ٨٣ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٣١)، رقم ٢٠٠١كانون الثاني   ٦( ديدةالجلفية الأ إطلالة ،يوحنّا بولس الثاني ٢٥٣
 .٢٤، رقم كلمة الله في الوحي الإلهيّ،الثاني، الدستور العقائديّ  مجا جرلمع المسكونيّ الفاتيكانيّ ٣٠المقترح  ٢٥٤
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، فإنّ التنشيط البيبليّ لكلّ العمل الرعويّ العاديّ وغير العاديّ يقود إِلى معرفة أَكبر 254F٢٥٥»هو جهل للمسيح
 لشخص المسيح، الذي يكشف الآب، والذي هو ملء الوحي الإلهيّ.

وهذا سيكون أيَضًا الوسيلة  أُحثّ إذًا الرعاة والمؤمنين على أَن �خذوا بعين الاعتبار أهميّّة هذا التنشيط:
الفضلى لمواجهة بعض المشاكل الرعويةّ التي تمّت مناقشتها خلال جمعيّة السينودس، والتي ترتبط، على بسيل المثال، 

التي تنشر قراءة مُشوَّهة للكتاب المقدّس وآليّة. حيث لا ينُشَّأ المؤمنون على معرفة الكتاب المقدّس،  بتكاثر البدع
الكنيسة في بوتةق تقليدها الحيّ، يمسي هذا الفراغ الرعويّ أرضًا خةبص تتجذّر فيها أمورٌ تضحي  بحسب إِيمان

ثبمابة واقع، كالبدع مثلاًً◌. لهذا السبب ينبغي أن نستدرك فنعُدّ الكهنةَ والعلمانيّين إعدادًا ملائمًا لكي يُضحوا 
 ة.قادرين على تعليم شعب الله في مقاربة صحيةح للكتب المقدّس

بلإضافة إلى ذلك، كما جرى التشديد عليه أثناء أعمال السينودس، من المستحسن أيَضًا، في النشاط 

مؤلّفة من عائلات، مُتجذِّرة في الرعا� أَو مُرتبطة بمختلف الحركات «جماعات صغيرة الرعويّ، تشجيع نَشْر 
ا وَأبلجماعات الجديدة ئةُ والصلاةُ ومعرفةُ الكتاب المقدَّس بحسب ، يتمّ فيها التشجيع على التنش255F٢٥٦»ةّيسنكل 

 إِيمان الكنيسة.

 البُعد البيبليّ للتعليم المسيحيّ 
. هناك وقت هامّ للتنشيط الرعويّ في الكنيسة يمكننا فيه أن نكتشف بحكمة من جديد الطابعَ المركزيّ ٧٤

أ الله َبشكاله ومراحله المختلفة. إنّ لكلمة الله، ألا وهو وقت التعليم المسيحيّ الذي يجب أَن يرافق دائمًا شع
)، يمُثَِّل نوعًا ما نمطَ تعليم ٣٥-١٣: ٢٤لقاء تلميذَي عمّاوس مع يسوع، الذي يصفه القدّيس لوقا (رج لو 

)، ٢٨-٢٧: ٢٤، شرحًا وحده المسيحُ قادر على إعطائه (رج لو »شرح الكتب المقدّةس«مسيحيّ مركّز على 
256Fفي شخصه مُبيِّنًا تحقيق هذه الكتب

. هكذا يوُلد الرجاء من جديد، رجاءٌ هو أقوى من أيّ فشل، يجعل من ٢٥٧
ا نيَريدجو ينَعنتقُم نيَدِهاش نيذيملتلا نيذبلةقث للقائم من الموت.  

                                                           

24, 17B. PL, Prol; Commentariorum. in Isaiam libri, Saint Jérôme 
٢٥٥ 

 .٢١المقترح  ٢٥٦
 .٢٣رج المقترح  ٢٥٧
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، نجد توجيهات ثمينة للتنشيط البيبليّ في التعليم المسيحيّ، وأشير إليه بطيةب الدليل العامّ للتعليم المسيحيّ في 
257Fخاطر

أ هّونُأ نّأ ،ءيش ّلك لبقو ،انه ّدبَنّ التعليم المسيحي . أّ ٢٥٨    يجب أَن ينهل من الفكر والروح والمواقف «
لبييا صوصنلبا بوؤدلا لاصتلابا كلذو ،هقترتخ اهعديو ،ةّيلينجلإاو ةّبلذات؛ وهذا الأمر يذُكّر أيَضًا أنّ التعليم 

ًّينغ يحضُي ّيحيسلما وفعّالاً قبمدار ما يقَرأ ال  ، وقبمدار ما يستلهم تفكير 258F٢٥٩»إ صوصبدراك الكنيسة وقلبها
ةسينكل حويهاتا على مدى ألفَي سنة. هكذا يجب تشجيع التعرّف على وجوه النصّ المقدّس، وأَحداثه، وتعابيره 

وبخاصّة ، وبطريةق ذكيّة، لبعض المقاطع الكتابيّة، الحفظ غيبًاالأَساسيّة ؛ للوصول الى هذه الغاية، يُضحي مفيدًا 
تلك التي تتكلّم على الأَسرار المسيحيّة. يستتبع دائمًا النشاطُ في مجال التعليم المسيحيّ تقريبَ الكتب المقدّةس من 
الإِيمان ومن تقليد الكنيسة، بحيث ينُظَر إلى هذه الكلمات وكأّ�ا حيّةً، كما أنّ المسيح هو حيّ اليوم أيضًا حيث 

ةقيرطب روكذلما ُطاشنلا ِبرُيخ نَأ بيجو . حيةّيو ا نعتريخ الخلاص ٢٠: ١٨(رج مت  ثلاث وَأ نانثا عمتة ابسمه  
 وعن مضامين إِيمان الكنيسة، لكي يعترف كلّ مؤمن أَن إِطاره الحياتيّ الشخصيّ ينتمي بدوره الى هذا التاريخ.

ارلا ىلع ديدشتلا ّمهلما نم ،راظنلما اذه نبط بين الكتاب المقدّس        ليم المسيحيّ للكنيسة وكتاب التع

في الواقع، إنّ الكتاب المقدّس، « الدليل الموجز العامّ للتعليم المسيحيّ:كما أكّد على ذلك   الكاثوليكيّة،

إبلهام من الروح القدس"، و ةبوتكلما الله   ، التعبير الحاليّ لتقليد التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّةةملك 
كيدة لتعليم الإِيمان، هما مدعوّان، كلٌّ منهما على طريقته، وبحسب سلطانه الخاصّ، إِلى الكنيسة الحيّ والقاعدة الأَ 

 .259F٢٦٠»إخصاب التعليم المسيحيّ في الكنيسة المعاصرة

 تنشئة كتابيّة للمسيحيّين 
من فدلها لىإ غولبلا ليبس في  إ ،سدونيسلا هاّنتم يذلابضفاء طابع بيبليّ أقوى على كلّ رعويةّ الكنيسة، ٧٥

أ ّيرورضلتمين تنشئة ملائمة للمسيحيّين، وبخاصّة لمعلّميّ التعليم المسيحيّ. في هذا الصدد، يجب إعطاء الأهميّّة 

ا .ةّيسنكلا ُةبرلخا كلذ ّينبت امك ،ةياغلا هذه لىإ غولبللبلإِضافة إِلى  ،للعمل الرسوليّ البيبليّ  ٌةّيجهنم وه ةمّيق 
إ ،سدونيسلا ءباآ ىصوَأ ،كبنش   اء مراكز تنشئة للعلمانيّين وللمُرسَلين، وربمّا من خلال استخدام الهيكليّات 

                                                           
 ١٦( نقل الكرازة؛ يوحنّا بولس الثاني، الإرشاد الرسوليّ ٩٤)، رقم ١٩٩٧آب  ١٥( للتعليم المسيحيّ  الدليل العامّ رج مجمع لرجال الدين،  ٢٥٨

  .١٢٩٨)، ص ١٩٧٩( ٧١ لرسوليّ أعمال الكرسيّ ا: ٢٧)، رقم ١٩٧٩تشرين الأوّل 
 أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٧)، رقم ١٩٧٩تشرين الأوّل  ١٦( نقل الكرازة؛ رج يوحنّا بولس الثاني، الإرشاد الرسوليّ ١٢٧المرجع ذاته، رقم  ٢٥٩
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  ..n.  Ench.Vat ,93616: ١٢٨المرجع ذاته، رقم  ٢٦٠
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ه ِيرشبتلاو اهِشيعو ،اللهبا؛ وأوصوا أيضًا، وحيث تدعو الحاجة،      ةملك ِمْهَـف ُمُّلَعَـت اهيف ّمتي ،ةمئاقلا        ةّييمداكَلأ 
دّس، يتمتّعون بفهمٍ لاهوتيّ راسخ، بتأسيس معاهد مختصّة في الدراسات البيبليّة لتنشئة شارحين للكتاب المق

260Fوبتقديرٍ مناسبٍ لأُطرُ رسالتهم

٢٦١. 

 الكتاب المقدّس في التجمّعات الكنسيّة الكبرى
. بين المبادرات العديدة التي يمكن اتخّاذها، يقترح السينودس أنهّ، في أثناء التجمّعات على المستوى الأبَرشيّ ٧٦

ؤمنة أَو الونيّط أَو العالميّ، يجب التشديد
ُ
، قدر الإِمكان، على أهميّّة كلام اللهَ والإصغاء إليه، وعلى القراءة الم

ةيّلصُلما قلما باتكللدكلذ ىلع ًءانب .سّ،ارقلا تارتمؤلما في بنيّة الوطنيّة والعالميّة، وفي الأَّ�م العالميّة للشبيةب، وفي 


261Fالات بكلمة الله، ولأَوقات التنشئة البيبليّةاللقاءات الأُخرى، يمُكن، وبحقّ، إِيجاد مساحات أوسع للاحتف

٢٦٢. 

 كلام الله والدعوات
. عندما شدّد السينودس على التزام الإِيمان الجوهريّ بتعميق العلاقة مع المسيح، وهو كلمة الله بيننا، أراد ٧٧

هاذ ةايلحا ّتا هي دعوةأأيَضًا أَن يُبرِز بوضوح أَنّ هذه الكلمة تدعو كلَّ إِنسان بتعابير شخصيّة، مظهراً هكذا   
بلنسةب إلى الله. هذا يعني أنَهّ، قبمدار ما نعُمّق علاقتنا مع الربّ يسوع، قبمدار ذلك ندرك أنَهّ يدعو� إِلى القداةس، 
بواسطة خيارات �ائيّة تجُيب حياتنُا من خلالها على محبّته، مضطلعةً بمهمّات وبخِدَم تساعد على بناء الكنيسة. في 

طار، تفُهم الدعوات التي وجَّهها السينودسُ إِلى جميع المسيحيّين لكي يعُمّقوا علاقتهم مع كلمة الله، كو�م هذا الإ
مُعمَّدين، ولكن أيضًا كو�م مدعُوّين إِلى العيش وفق مختلف أوضاع الحياة. هنا نبلغ إلى إحدى النقاط الرئيسة 

مجا ةلمع الفاتيكانيّ الثاني، الذي شدّد عل ى دعوة كلِّ مؤمن إلى القداةس، وكلّ واحد وفقَ وضعِ حياته يقد

262Fالخاصّ 

؛ ٤٤: ١١لا » (كونوا قدّيسين لأَنيّ أَ� قدّوس«. إنّ دعوتنا إِلى القداةس مُوحاة في الكتاب المقدّس: ٢٦٣
ر� اختا«). ويُشدّد القدّيس بولس بدوره، على الأصل الكريستولوجيّ لهذه الدعوة: في المسيح ٧: ٢٠؛ ٢: ١٩

). نتمكّن هكذا من سماع تحيّته ٤: ١(أف » الآب قبْل خلق العالم لكي نكون، في المحبّة، قدّيسين وبغير لوم أمَامه
إِلى جميع أَبّحاء الله...، إِلى «التي يرُسلها إلى الإِخوة والأَخوات في جماعة روما، وكأَّ�ا مُوجَّهة إِلى كلّ واحد منّا: 

 ).٧: ١ (رو» ة والسلام لكم من الله أََ◌ً◌بينا ومن ربنّا يسوع المسيحقلدا ينسيّبلدعوة، النعم

 كلمة الله والخدّام المرسومون  -أ
                                                           

 .٣٣رج المقترح  ٢٦١
 .٥٤رج المقترح  ٢٦٢
 .٥، فصل نور الأمم ،الثاني، دستور عقائديّ في الكنيسة مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٢٦٣
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لا غنى عن  «. قبل كلّ شيء، إذ أتَوّجه الآن إِلى خدّام الكنيسة المرسومين، أذُكّرهم بما أَكدّه السينودس: ٧٨
ةفقاسَلأا عيطتس ةنهكلاو أ ،ةسمامشلاوبيٍّ شكلٍ من . لا 263F٢٦٤»كلمة الله في تنشئةِ قلبِ راعٍ صالح، خادمٍ للكلمة

قتب دّدجتُمو مزاح مازتلا نود نم مهتلاسرو متهوعد اوشيعي نَبأ يركفتلا ،لاكدهاوذ سيتم، إلتزامٍ يجد إحدى 
 ا لاصّتلاا في هزئاكبلكتاب المقدّس.

ا نيرّشبلكلمة والمخوَّلين أن يقوموا بذلك، ، وهم أوّل المالأُسقفيّة. أودّ أن أؤكّد من جديد للمدعوّين إِلى ٧٩

بلا هلاق اااب يوحنّا بولس الثاني في الإِرشاد الرسوليّ الذي صدر بعد السينودس،   . على الأُقسف، رعاة القطيع
كلّ أُقسف يضع دائمًا في المكان الأَوّل قراءةَ كلمة الله والتأمّلَ فيها. على  «لكي يغُذّي حياتَه الروحيّة وينُمّيها، أَن 

أ رعشي نأو ،الله لىإ" هتاذ لكي نَبنهّ موكولٌ إليه وإلى كلمة نعمته التي لها القدرة على تشييد البنيان، وعلى إشراك 
). لذلك، قبل أَن يكون �قلاً للكلمة، على الأُقسف، مع كهنته، ٣٢: ٢٠ (أع» الناس في ميراث الذين قُدِّسوا"

ةسينكلا ىلع  هاذتا، أن يكون مُستمعًا لها. يجب أن يكون وكأنهّ "داخل" ابلتأكيد على أيّ مؤمن، كما أيضً 

مجا اله اًحسفملال لترعاه وتغذّيه، كما لو كان في الحشا الأمُوميّ     264F،ةملك 

، العذراء المصُغية. وتشبـُّهًا بمريم، ٢٦٥
 المقدّس وبدرسٍ دؤوبٍ له.وملكة الرسل، أوُصي جميع إخوتي في الأُقسفيّة بقراءةٍ شخصيّةٍ مُتواترةٍ للكتاب 

بلا ملاكب اًضيَأااب يوحنّا بولس الثاني، في الإِرشاد الرسوليّ الذي صدر بعد ٨٠   ةنهكلا رّكذأ نَأ ّدوُأ     

أَنَّ الكاهن هو، قبل كلّ شيء، خادم كلمة الله. هو مُكرَّس ومُرسَلٌ لكي «، حيث ذكَّر أُعطيكم رعاةالسينودس، 
ا اًرئاسو ،نايمِلإابلمؤمنينّ إِلى معرفة أكثر فأكثر عمقًا لسرّ يعُلن للجميع إِنجيل الملك ةعاط لىِإ ناسنِإ ّلك اًيعاد ،ت 

ا انل ىطعُلماو ىحولما بلمسيح. لذا فعلى الكاهن ذاته أَن يكتسب أوّلاً إلفة كبيرة مع كلمة الله. لا يكفيه أن 



،  يعرف الجانب اللغويّ أوَ التأويليّ منها، علمًا أنّ هذا الأمر ضروريّ. عليه أَن يلقى الكلمة بقلب مطواعٍ ومُصلٍّ
265F)»١٦: ٢كو   ١لكي تلجَ عميقًا في أفَكاره ومشاعره، وتخلق فيه روحًا جديدًا، هو "فكر المسيح" (

. وهكذا ٢٦٦
" في فقط "ببثاته«تُضحي كلماته، وأَكثر من ذلك خياراته ومواقفه، أَكثر شفافيّة للإِنجيل، فتبشّر به وتشهد له. 

ًرح اًّقح يحضيو ةقيقلحا فرعيف ،ّبرلل ًلاماك اًذيملت نهاكلا حبصي ةملكاّ  «266F٢٦٧. 

                                                           
 .٣١المقترح  ٢٦٤
 .٨٤٧-٨٤٦)، ص ٢٠٠٤( ٩٦ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٥رقم  ٢٦٥
 .٦٩٨)، ص ١٩٩٢( ٨٤ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٦رقم  ٢٦٦
 المرجع ذاته. ٢٦٧
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. ولقد عبرَّ يسوع نفسه لتلاميذه عن هذا الالتزام كما »في الحقّ «التكرّس أَخيراً، تستلزم الدعوة الكهنوتيّة 
ا مهسِّدبلحقّ لأَنّ كلامك حقّ. أَ� أرَسلتهم إِلى العالم كما أرَ «يلي:   ).١٨-١٧: ١٧(يو » سلتني إِلى العالم

ةّيميحم لىإ نوبذجن ا اللهبنغماسهم في كلمة الله. فكلمة الله هي، إِذا صحّ التعبير، «فالتلاميذ، بمعنى ما، هم 
. وبما أنّ المسيح ذاته هو  267F٢٦٨»الاغتسال الذي يطُهّرهم، والقدرة الخالةق التي تبدّلهم وتجعلهم يتحوّلون إِلى كيان الله

، »قدّسهم في الحقّ «)، فصلاة يسوع لأبَيه، ٦: ١٤(يو » الحقّ «)، وأنهّ ١٤\١مة الله الذي صار جسدًا (يو كل
او .يونح مبهذجإ .َّفي مهطبرإ .حيسلما �أ ،يعم دحبلفعل، لا  إِجعل أَلاّ يكونوا سوى«نيع ابلمعنى الأَعمق: 

268Fلذاتحو نهاك ىوس دَجوُيا حيسلما عوسي وه ،ديدلجا دهعلل دب

". أَصحب من الضروريّ إذًا أَن يجُدّد الكهنة، ٢٦٩
 دومًا وبعمق أَكبر، وعيَهم لهذا الواقع.

، ليس فقط كدرجة سابةق الشمّاسيّة. أَودّ أَن أَعود أيَضًا إِلى مكان كلمة الله في حياة المدعوّين إِلى ٨١

من الهويةّ اللاهوتيّة «أنهّ،  امسة الدائمينالقواعد الأَساسيّة لتنشئة الشمتؤكّد  للكهنوت، إِنمّا كخدمة دائمة.
للشمّاس تنثبق بوضوح سمات روحانيّته المميَّزة التي تظهر أَساسًا كروحانيّة الخدمة. والنموذج الأعظم هو المسيح 

ا شاع يذلا مدالخبلكلّيّة في خدمة الله لخير البشر   «269Fفي هذا المنظور نفهم أنهّ يوُجَد في أبعاد الخدمة ٢٧٠ .
ه رِّشبُلما نوكيل ّوعدم سامشلاو ،اللهبا «سيّة المتنوّعة الشما 

     ةملك وهو لاأ ،ةّيسامشلا     ةّيناحورلل زِّيمم رصن  
ح ُةسمامشلا يّذغُي نبأ نذِإ يصوأ ّنيإيهاتم 270F٢٧١»بسلطان، مؤمنًا بما يعُلن، ومُعلِّمًا ما يؤُمن به، وعائشًا ما يعُلّم

اب قلما باتكللدةبوحصم ،سّ  ةنمؤُم ةءارق  لدراةس والصلاة. فليُـعَدّوا لولوج "الكتاب المقدّس وتفسيره الحصيح، 
ولاهوت العهد القديم والجديد، والعلاقة المتبادلة بين الكتاب المقدّس والتقليد، وبخاصّة استعمال الكتاب المقدّس 

 .271F٢٧٢»في الوعظ والتعليم المسيحيّ والنشاط الرعائيّ بوجه عامّ 

 رسامةكلمة الله والمرشّحون لل  -ب

                                                           
 .avril 2009, p. 4L’ORf 14 ,؛ ٢٠٠٩ كريس الميرونت قداس عظةبندكتوس السادس عشر،  ٢٦٨
 المرجع ذاته. ٢٦٩
.La 175; -17, n. 174 Ench.Vat؛١١)، رقم ١٩٩٨شباط  ٢٢( المعايير الأساسيّة لتدريب الشمامسة الدائمينمجمع التعليم المسيحيّ،  ٢٧٠

, n.2181, p.411DC. 
 .p. 4202n.  La DC 17, n. 263; Ench.Vat ,٧٤:181المرجع ذاته، رقم  ٢٧١
 .٤٢١، المرجع ذاته ، ص .p. 421 ibid.,, DCLa : 271 17, n. Ench.Vat: ٨١رج المرجع ذاته، رقم  ٢٧٢
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. أعطى السينودس أهميّّة خاصّة لدور كلمة الله الحاسم في الحياة الروحيّة لدى المرشَّحين لكهنوت الخدمة: ٨٢
على المرشَّحين للكهنوت أَن يتدرّجوا على محبّة كلمة الله. إذًا فليكن الكتاب المقدّس روحَ تنشئتِهم اللاهوتيّة، مع «

. إنّ طالبي كهنوت 272F٢٧٣»ه بين التأويل، واللاهوت، والروحانيّة، والرسالةالتشديد على التفاعل الذي لا غنى عن

ا متهوعَد ىّذغتت يكلبلذات في القراءة الربيّةالخدمة مدعوّون إلى علاقة عميةق وشخصيّة مع كلمة الله، وبخاصّة 
هّوقو اللهتا يستطيع كلّ واحد أَن يكتشف دعوته الخاصّة، و  ةملك رون في :ةقلاعلا هذه ن      يفهمها، ويحُبّها، 

ااوج هتفصب ،نايمِلإا ّنإ ثيبح ،الله راكفَأ بلقلا في اًيّمنُم ،هتلاسرب موقي نأو ،اهعبتيبً على كلام الله، يُحبص        
273Fالمعيار الجديد للحكم على الناس والأَشياء والأَحداث والمشاكل ولتقييمها

٢٧٤. 
صلِّية للكتاب المقدّس لا

ُ
ا مامتهلاا اذه َّنبلقراءة الم   ا اًماصفنا يّذغي نأ ناك ٍعون ّيبأ يغببلنسةب إلى        

 الدراةس التفسيريةّ المطلوبة أثَناء التنشئة. لقد أوصى السينودس بمساعدة الإِكليريكيّين بشكل ملموس لكي يروا

الإلهيّ، يجب أن يزيد� درس الكتاب المقدّس وعيًا لسرّ الوحي  العلاقة بين الدرس البيبليّ وبين الصلاة البيبليّة.
ويغُذّي فينا موقفَ جوابٍ مصلٍّ للربّ الذي يتكلّم. كذلك، لن يمكن حياة صلاة أصيلة إلاّ أن تنُمي أَكثر فأَكثر 
كلذل .ٍهانتم لا ٌّبُح هّنأ هتملك في هتاذ ىحوَأ يذلا الله،أ بيج تمين العناية الكبرى  ةفرعم في َةبغرلا حَّشرلما حور  

لهذه الغاية، يجب أَن ينُشَّأ المرشَّحون على دراةس  .في حياة الإِكليريكيّين لدرس والصلاةهذا التبادل بين ا لتنمية
 للكتاب المقدّس بواسطة مناهج تعُزّز مقاربة متكاملة.

 كلام الله والحياة المكرّسة  -ج
ُكرَّةس، ذكّر السينودس أّ�ا ٨٣

، وتلَقّي الإِنجيل كقاعدة تُولَد من الإصغاء إلى كلمة الله«ا قّلعتي ام في بلحياة الم
. والروح 275F٢٧٦»تويل" حيّ لكلام الله«". العيش في إثْر المسيح العفيف والفقير والطائع، هو هكذا 274F٢٧٥»حياة

سين «القدس، الذي بفضله دُوِّن الكتاب المقدّس، هو الروح نفسه الذي ينُير  بنور جديد كلمة الله للمؤسِّ

                                                           
 .٣٢المقترح  ٢٧٣
)، ١٩٩٢( ٨٤ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤٧)، رقم ١٩٩٢آذار  ٢٥( أعطيكم رعاة ،يوحنّا بولس الثاني، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس ٢٧٤
  .٧٤٢-٧٤٠ص 
 .٢٤المقترح  ٢٧٥
)، ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٠٠٨شباط  ٢، اليوم العالميّ الحادي عشر للحياة المكرّسة فيخطاب بندكتوس السادس عشر،  ٢٧٦
)، رقم ١٩٩٦أذار  ٢٥( الحياة المكرّسة؛ رج يوحنّا بولس الثاني، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس février 2008, p. 7L’ORf 12 , ؛١٣٣ص 
 .٤٦٠-٤٥٨)، ص ١٩٩٦( ٨٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٨٢
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سات. كلُّ موهةب تُولَد من ال ، عن طريق إعطاء 276F٢٧٧»كتاب المقدّس، كلّ قانون يريد أن يكون تعبيراً عنهوللمؤسِّ
 يح تاراسلم ةايا زّيمتت ٍةّيحيسم ٍةابلجذريةّ الإِنجيليّة.

أودّ أَن أذُكَِّر أنّ التقليد الرهبانيّ الكبير اعتبر دومًا التأمُّلَ في الكتاب المقدّس كعنصر مكوِّن لروحانيّته الخاصّة، 

اليوم أيَضًا، التعابير القدةيم والجديدة للتكرّس الخاصّ هي مدعوّة لأن تكون القراءة الربّـيّة. كل خاصّةً تحت ش
مدارس قحيقيّة للحياة الروحيّة، تقُرَأ فيها الكتب المقدّةس وفق الروح القدس في الكنيسة، لكي يستفيد كلّ شعب 

ت الحياة المكرّةس تنشئة متينة على القراءة المؤمنة للكتاب أ اًذإ سدونيسلا يصوي .اهنم بلاّ تنقص أبَدًا في جماعا
277Fالمقدّس

٢٧٨. 
أَودّ أيضًا أن أَكون لسان حال العناية والامتنان اللّذَين عبرّ عنهما السينودس بشأن أَشكال الحياة التأمُليّة التي، 

ا لّمأتت تنبستمرار في كلمات ابنها أ هّبشتلل اهموي نم اًيربك اًمسق سّركُت ،ةّصالخا اهتبهوم بجوبمّ الله التي ك
)، وبمريم التي من بيت عنيا التي كانت تصغي إلى كلام يسوع وهي جالسة عند ٥١، ١٩: ٢وحركاته (رج لو 
ا ،نيذلا يننّصحُلما تبنفصالهم ٣٨: ١٠قدمَيه (رج لو 

بهرلا لىِإ ّصاخ لكشب نلآا يركف هّجوتيو .ابهارلاو نا
ةّيميحم في نيدحّ بركأ ابلمسيح، قلبِ العالم. أَكثر من أيّ وقت مضى، تحتاج الكنيسة هاذ نوديج ،لماعلا نتم مُ 
ا بلاغلا في سومغم مويلا لماع ّنإ بلنشاطات 278F٢٧٩»لا يفُضّل شيئًا على حبّ المسيح«أ مزتلي نم ةداهش لىِبن 

هايبح ،تلاّمأتلماو ينّلمأتلما ّنإ .كلالها رطلخ هضّرعت تيلاتم المص لّية والإصغاء إلى كلمة الله والتأمّل فيها، ةّيجرالخ 
ا طقف شيعي لا ناسنِلإا ّنبأ اننورّكبلخبز، بل بكلّ كلمة تخرج من فم الله (رج مت   ا .بلنتيجة، يجب أن ٤: ٤

يبُينِّ لعالم اليوم الشيء الأهمّ، الشيء الأوحد الضروريّ في آخر «يتذكّر جميع المؤمنين أنّ هذا النوع من الحياة 
 .279F٢٨٠»الأمر: هناك بسب أخير تستحقّ الحياة أَن تعُاش في بسيله، ألا وهو الله ومحبـّتُه التي لا تُسبر

 كلام الله والمؤمنون العلمانيّون  -د

                                                           
 إنطلاقة جديدة من المسيح. إلتزام متجدّد للحياة المكرّسة في الألف الثالثإرشاد،  مجمع معاهد الحياة المكرّةس ومؤسّسات الحياة الرسوليّة، ٢٧٧

  .٢٤)، رقم ٢٠٠٢أ�ر  ١٩(
 .٢٤رج المقترح  ٢٧٨
٢٧٩ 458.-181, p. 456SC V, 21: , IRègleSaint Benoît,   

 .septembre 2007, p. 14L’ORf 18 ,)، ٢٠٠٧أيلول  ٩( خطاب لرهبان في دير هيليجينكروزبندكتوس السادس عشر،  ٢٨٠
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. وجّه السينودس مراراً انتباهه نحو المؤمنين العلمانيّين، شاكراً إّ�هم على التزامهم السخيّ في نشر الإِنجيل ٨٤
هايلحتم اليوميّة، في العمل، في المدرةس، في العائلة، وفي التربيةفي الأوساط المختل 280Fة 

. يجب أَن تتمكّن هذه ٢٨١
ًّييجردت ّومنلا نم ،ةّيدومعلما في ةرّذجتلما ،ةّمهلما من خلال حياة مسيحيّة واعية أكثر فأكثر، وقادرة على أن تدافع 

اقلحل هو العالم، والبذر «يُشير المسيح إلى أَنّ  ،الإنجيل بحسب متىّ  ). في١٥: ٣بط  ١عن الرجاء الذي فينا (رج 
). تنطبق هذه الكلمات بشكل خاصّ على العلمانيّين المسيحيّين الذين ٣٨: ١٣(مت » الطيّبُ هم بنو الملكوت

هوعد نوشيعتم الشخصيّة إِلى القداةس في وجودٍ بحسب الروح، يجد تعبيراً عنه  في اندماجهم  بنوع خاصّ «

؛ فهم بحاجة إِلى أن يُـنَشَّأَوا لكي يمُيّزوا إِرادة الله بفضل 281F٢٨٢»زمنيّة ومشاركتهم في النشاطات الأَرضيّةبلحقائق ال
إلفةٍ مع كلمة الله التي تقُرَأ وتُدرَس في الكنيسة في ظلّ إرشاد رعاة شرعيّين. يستطيع العلمانيّون أَن �خذوا هذه 

قلما باتكلا في اًمئاد رّذجتت تيلاو ،دا تاّيشربلأا ىلع .سّبلذات التنشئة من مدارس الروحانيّات الكنسيّة الكبر 
282Fهاردق قفو ،رّفوُت نتا، الفرص لتنشئةِ العلمانيّين الذين يتولّون مسؤوليّات كنسيّة خاصّة

٢٨٣. 

 كلمة الله، والزواج، والعائلة  -ه 
ج، والعائلة المسيحيّة. في الواقع، . شعر السينودس بضرورة التشديد أيضًا على العلاقة بين كلمة الله والزوا ٨٥

حين تعُلِن الكنيسة كلمة الله، تكشف للعائلة المسيحيّة عن هويةّ هذه العائلة اقلحيقيّة، وبتعبير آخر، ما هي عليه «

 أنّ كلمة الله هي في أَصل الزواج. يجب ألاّ يغيب عن البال أبدًا 283F٢٨٤»وما يجب أَن تكون بحسب تصميم الربّ 
ًرس ًلاعاج ،اّ ٨-٤: ١٩وأنّ يسوع نفسه أراد إدراج الزواج بين مؤسسّات ملكوته (رج مت  )،٢٤: ٢(رج تك 

ه لافتحلاا بذا السرِّ، يلفظ الرجل والمرأة كلمة نبويةّ حول العطاء «ما كان مُدَوًَّ� في البدء في الطبيعة البشريةّ. 
أ ،لَدبن يكوَ� "جسدًا واحدًا"، علامةً لسرِّ الوحدةِ  284F)»٣٢-٣١: ٥بين المسيح والكنيسة (رج أف  بتلما

٢٨٥  .
ةسّسؤلما هذه ّنَأ جاتنتسلاا لىِإ الله ضّرعتت أ مّجهتلل مويلابشكال شتىّ من قِبَل العقليّة  ةنامَلأا دوقت كلذ ةملكل 

نسَيّ، تُؤكِّد  الراهنة. تجاه الفوضى العامّة في العواطف، وظهور أنمَاط من التفكير تُسخّف الجسدَ البشريَّ والفارقَ الج
                                                           

 .٣٠رج المقترح  ٢٨١
 أعمال الكرسيّ : ١٧رقم )، ١٩٨٨كانون الأوّل   ٣٠(لمسيح بن و المؤمن نو العلمانيّ  ،يوحنّا بولس الثاني، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس ٢٨٢

 .٤١٨)، ص ١٩٨٩( ٨١ الرسوليّ 
 .٣٣رج المقترح  ٢٨٣
)، ١٩٨٢( ٧٤ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤٩)، رقم ١٩٨١تشرين الثاني  ٢٢( المسيحيّة العائلة وظائف ،يوحنّا بولس الثاني، الإرشاد الرسوليّ  ٢٨٤
 .١٤١-١٤٠ص 
 .٢٠المقترح  ٢٨٥
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كلمة الله من جديد على الطيةب الأصليّة للكائن البشريّ، المخلوق رجلاً وامرأة، والمدعوّ إلى الحُبّ الأَمين، 
 المتبادَل، والخصب.

ا بلفعل، يعود للأبوّة مسؤوليّة الأهل التي لا مفرّ منها تجاه أَولادهمإنّ سرّ الزواج الكبير هو مصدر 
ن يعُاشان بطريةق أصيلة، أمَر إطلاع الأبناء على معنى الحياة في المسيح والشهادة لها: من خلال وللأمُومة، اللّذَي

ران الأوّلان لأَولادهما بكلمة الله. يجب على الجماعة الكنسيّة أن  بشِّ
ُ
أمَانتهما ووحدة الحياة العائليّة، فالزوجان هما الم

، والإصغاء إلى كلمة الله، ومعرفة الكتاب المقدّس. لهذا السبب تَسندهما وتساعدهما على تنمية الصلاة في العائلة

وأن يحُفظ فيه بشكل لائق، للتمكّن من قراءته واستعماله  ،كتابه المقدّس يكون لكلّ منزليتمنىّ السينودس أَن 
عدّين إِعد

ُ
ادًا حسنًا. كذلك ةّيرورضلا ةدعاسلما نكيم .ةلاصلا  أ نأتَتي من الكهنة، والشمامسة، والعلمانيّين الم

أَوصى السينودس بخلق جماعات صغيرة مؤلَّفة من عائلات تمُارس الصلاة والتأمّل المشترك في مقاطع مختارة من 
285Fالكتاب المقدّس

اوعص في ينثمبت الحياة الزوجيّة «. فليتذكّر الزوجان أنّ ٢٨٦   ٌنوع اًضيَأ يه الله     ةمل 
 .286F٢٨٧»والعائليّة

. إنّ مساهمة ا ءاسنلا ةّمهَبلنسبة إِلى كلمة اللهأنُوّه بما أَوصى السينودس بشأن  في هذا السياق، أودّ أيَضًا أن
287Fبلا اهاّسم امك ااب يوحنّا بولس الثاني»العقبريةّ النسائيّة«

، في معرفة الكتاب المقدّس، وفي كلّ حياة الكنيسة، ٢٨٨
هاذتا. وقد توقّف هي اليوم أفضل من الماضي، لا بل هي تلامس من الآن فصاعدًا مجالَ الدر  ةّيلبيبلا س 

السينودس بشكل خاصّ عند الدور الذي لا غنى عنه للنساء في العائلة والتربيّة، في التعليم المسيحيّ، وفي نقل 
او .مَيِقلبلفعل، هنّ  يعرفنَ كيف يوُقظنَ الإصغاء إلى الكلمة، والعلاقةَ الشخصيّة مع الله، ونقلَ معنى المغفرة «

كما يعرفنَ أيضًا أن يكُنّ حاملاتٍ محبَّة، ونماذجَ رحمةٍ، وصانعاتِ سلام، و�قلاتٍ دفءٍ   ،288F٢٨٩»نجيليّةوالمشاركة الإِ 
ا يرياعبم صاخشَلأا مّيقي ام اًبلاغ ،فسلأبا ،ٍلماعبردة، من استغلال ومنفعة.  ٍةّيناسن في 

 »القراءة الربّـيّة«قراءة الكتاب المقدّس المصلّية و

                                                           
 .٢١رج المقترح  ٢٨٦
 .٢٠المقترح  ٢٨٧
  .١٧٢٩-١٧٢٧)، ص ١٩٨٨( ٨٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٣١)، رقم ١٩٨٨آب  ١٥( كرامة المرأة ،الرسالة الرسوليّة رج ٢٨٨
 .١٧المقترح  ٢٨٩
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قلما ّصنللدًّيساسَأ اًرصنع لّكشُت سّا للحياة الروحيّة في  . أصرّ السينودس تكر ٨٦ ةبراقم ةرورض ىلع اًر ةيّلصم 

289Fالقراءة الربّـيّةا كلذو ،ةايلحا تلااحو مَدِلخا فلتمخ في ،نمؤم ّلبلعودة بشكل خاصّ إِلى 

. في الواقع، إنّ  ٢٩٠

كلمة ودس مع ما يؤكّده الدستور العقائديّ ةمل ةّيناحور ّلك ساسَأ في يه الله ةّيحيسم اآ قفاوت .ةليصأبء السين

ابلكلام : «الله ةعَبشُلما 
 قلما اّيجروتيللا قيرط نع اّمإ ،هسفن سّدسّة    قلما ّصنلا ىلع مبهولق ّلكب نونمؤلما لبقُيد 

ر في الإلهيّ، وإمّا عن طريق قراءة وَرعَِة، وإمّا أيضًا بواسطة دروس تعُطَى لهذه الغاية، أو بمنهجيّات أخرى تنتش
أ�منا في كلّ مكان بشكل يستحقّ الثناء بموافةق رعاة الكنيسة وعنايتهم. ولكن فليتذكّروا أنّ قراءةَ الكتاب المقدّس 

الآا َديلقتلا ديعتسي نَأ مزتعي ّيعملمجا يركفتلا نابئيّ الكبير الذي أوصى دائمًا 290F٢٩١»يجب أن ترافقها الصلاة   
صلاتك هي  «إقامة حوار مع الله. فكما يقول القدّيس أَوغسطينوس: بلتقرّب من الكتاب المقدّس من خلال 

لهاف ،أرقت امدنع .الله لىِإ هَّجَوُلما كمل هو الذي يُكلّمك؛ عندما تُصلّي، فأنت مَن يتكلّم مع الله
«291Fيؤُكِّد ٢٩٢ .

ب الحميميّةَ مع المسيح أوريجانوس، وهو أَحد معلّمي هذه القراءة للكتاب المقدّس، أنّ فهْم الكتب المقدّةس يتطلّ 

عِلْمٍ والصلاةَ، أكثرَ من الدرس. في الواقع، إنهّ مقتنع أنّ الطريق المميَّز لمعرفة الله هو المحبّة، وأنهّ لا يمكن اكتساب 

يوصي أوريجانس، لاهوتيّ الإسكندريةّ الكبير: الرسالة إِلى غريغوريوس، إلاّ إِذا شُغِفنا به. في  عن المسيح أصيلٍ 
لب ّلك ءيش  ةءارق فياكلذ في دهتجِإ :ةّيلهلإا بتكل )...( ةبظاوبم. نايملإا ةّينب اتهءارق في دهتجإ الهبل إِجت«

وإرضائه. إِقرع، وإذا وجدتَ أثناء قراءتك البابَ مُغلَقًا، يَـفْتَحُ لك البوّابُ الذي قال عنه يسوع: "البوّاب يفتحه 
ثبح لا ةقثبو ةماقتسبا لهبا عزعزتتل عن معنى الكتب الإلهيّة الخفيّ عن له". عندما تجتهد في هذه القراءة الإلهيّ 

أ ِفتكت لا .نييرثكلبَن تقرع الباب وتحبث، إِذ من الضرورة بمكان أَن تُصلّي لكي تفهم الأمُور الإلهيّة. لكي 
 .292F٢٩٣»ل أيضًا: "إسألوا تعُطوا"يحثنّا المخلّص على ذلك، لم يقل فقط: "إقرعوا يفُتح لكم"، و"اطلبوا تجدوا"، بل قا

، مع التَذكَُّرِ أنّ كلمة الله تعُطَى يجب تجنّب خطر المقاربة ذات التوجُّه الفرديّ ولكن، في هذا الخصوص، 
ًّيصخش دحاوَ ّلك لىِإ هّجوتتا، ولكنّها   ةملك اّ�إ .الله ونح انتيرسم ءانثَأ ّقلحا في دحّتنل ،ةكِرَشلا ءانبل انل اًديد       

يجب دومًا أَن يعُالجَ النصُّ المقدّسُ في الشركة  كلمة تنيب الجماعة التي بدورها تنيب الكنيسة. لذلك،أيَضًا  

ًّدج ّمهلما نم ،عقاولا في ا القيام بقراءة جماعيّة (...)، لأنّ الموضوع الحيّ للكتاب المقدّس هو شعب الله، الكنسيّة
                                                           

 .٢٢و ٩رج المقترحين  ٢٩٠
 .٢٥رقم  ٢٩١
٢٩٢ 85, 7: CCL 39, 1177. Enarrationes in Psalmos  
٢٩٣ 11, 92. PG, 3: Epistola ad GregoriumOrigène,  
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لهَم من قِبَلِ الله ذاته، هو هو هو الكنيسة (...).لا يخصّ الكتاب المقدّس الماض
ُ
ي، لأنّ موضوعه، أي شعب الله الم

دائمًا، والكلمة هي إِذًا حيّة دائمًا في الموضوع الحيّ. لذا، من المهمّ أن نقرأ الكتاب المقدّس، وأن نسمعه في شركة 
ابآ اًءدب ،ماظعلا ةملكلا هذه دوهش ّلك عم يأبء الكنيسة الأَوّلين وحتىّ ق       دّيسيّ اليوم، وصولاً إلى ،ةسينك 

 .293F٢٩٤»السلطة الكنسيّة الحاليّة

صلّية للكتاب المقدّس، 
ُ
، التي نحتفل الإِفخارستيّا ، وبخاصّةالمكان الممُيَّز هو الليتورجيّابلنتيجة، في القراءة الم

ةملك نوكتف ،ّرسلا في رض هاذب اللهتا حاضرًة في ما بيننا. وبمعنى م ا، يجب دومًا أن لحا حيسلما مدو دسبج اهيا
صلّية، الشخصيّة والجماعيّة، في علاقة مع احلاتفال الإِفخارستيّ. وكما أنّ العبادة الإفخارستيّة تعُِدُّ 

ُ
تعُاش القراءة الم

له 294Fاحلاتفال الإفخارستيّ، وترُافقه، وتُكمِّ

صلّية، الفرديةّ والجماعيّة، تعُدُّ وترُافق ٢٩٥
ُ
، كذلك أيضًا فإنّ القراءة الم

ق ما تحتفل به الكنيسة حين تعُلن الكلمة، في الإِطار الليتورجيّ. من خلال الربط بين القراءة الربّـيّة والليتورجيّا وتعُمّ 
ربطاً وثيقًا، نستطيع أن نفهم بطريةق أفضل المعايير التي ينبغي أن تقود هذه القراءة في سياق رعويةّ شعب الله 

 وحياته الروحيّة.
ت السينودس ورافقته، جرى الحديث عن مناهج مختلفة لمقاربة الكتب المقدّةس بطريةق اولا في ثئق التي أعدّ ٨٧

ه نحو  القادرة أَن تفتح للمؤمن كنز كلمة الله، وأَن «، القراءة الربّـيّةثمإو ةربيمان. بيد أنّ الاهتمام الأكبر قد وُجِّ
ا ءاقللا اذكه ثِدُبلمسيح، الكلمة الإلهيّة الحيّة   «295Fا انه رّكذُأ بختصار بمراحلها الأَساسيّة: تفُتـَتَح . أَودّ أَ ٢٩٦ 

؟ من ماذا يقول النصّ البيبليّ بحدّ ذاتهالذي يثُير سؤالاً حول المعرفة الأصيلة لمضمونه:  ) النصّ lectioبقراءة (
التأمّل دون هذه المرحلة، قد يتعرّض النصّ لأن يُحبص ذريعة فقط لكي لا نخرج أبدًا من أفَكار�. بعد ذلك �تي 

)meditatio :؟ هنا، على كلّ واحد بمفرده، ولكن أيضًا ماذا يقول لنا النصّ البيبليّ ) الذي يطرح السؤال التالي
ا رّثأتي هتاذ عدي نَأ ،ًةّيعاجم ًةقيقح هنوكبلنصّ، ويطرح من جديد ذاته على بساط الحبث، لأنهّ ليس المطلوب 

) التي تفترض هذا oratioبل في الحاضر. نصل هكذا إِلى الصلاة ( أن نعتبر الكلمات وكأّ�ا قيلَت في الماضي

وشفاعةً وفعلَ شكر وتسبيحًا، هي  طلبًا ا ةلاصلبعتبارها ماذا نقول للربّ كجواب عن كلامه؟السؤال الآخَر: 

                                                           
)، ص ٢٠٠٧( ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٧شباط  ١٧، (خطاب الإكليريكيّة الحبريةّ الرومانيّةلسادس عشر، بندكتوس ا ٢٩٤
٢٥٤،, 27 février 2007, p. 3L’ORf. 
-١٥٥)، ص ٢٠٠٧( ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٦٦، رقم سرّ المحبّة ،رج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس ٢٩٥
١٥٦ . 
 .٩الرسالة الختاميّة، رقم  ٢٩٦
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) الذي نتبّنى contemplatioبلتأمّل (القراءة الربّـيّة الطريةق الأُولى التي بواسطتها تحُوّلنا كلمةُ الله. أَخيراً، تنتهي 

ا هرظن ،الله نمبلذات لنحكم على واقع الحال، ونتساءَل:    ةّيطعك ،هللا  أَي اهتداء للروح والقلب والحياة 

أ تخذوا لكم نموذجًا ما في العالم الحاضر، : «الرسالة إِلى الرومانيّين؟ يؤكّد القدّيس بولس في يتطلّب منّا الربّ 
» ة تفكيركم لتتبيّنوا مشيئة الله: ما هو صالح وما هو قادر على أن يرْضيه، وما هو كاملبل تغيرّوا بتجديد طريق

او .بلفعل، يرمي التأمّل إلى أن يخلق فينا نظرة حِكَميّة لواقع الحال، تتطابق مع كلمة الله، وإلى أن ٢: ١٢(
إِّ�ا حيّة (...)، فاعلة، «عيار للتمييز: ). هنا تبدو كلمة الله وكأّ�ا م١٦: ٢كو   ١تُشكِّل فينا "فِكر المسيح" (

وأمَضى من سيف ذي حدَّين؛ تنفذ في الأَعماق إِلى ما بين النفس والروح والمفاصل ومخاخ العظام، وتحكم على 

أ يركذتلا بنّ ١٢: ٤خواطر القلب وأفَكاره (عب  كلذ دعب ،نسحتسلما نم .،    لا تكتمل في  القراءة الربيّة
 ) الذي يدفع الوجود المؤمن إِلى عطاء الذات للآخرين في المحبّة.actio تؤدِّ إلى العمل (ديناميّتها، طالما لم

توجد هذه المراحل مجموعة وموجَزة، بطريةق رائعة، في صورة أمّ الله، نموذج كلّ المؤمنين في تلقّي كلمة الله 

)؛ كانت تعرف ٥١: ٢؛ رج ١٩: ٢(لو  »ه لّمأتتو رومُلأا هذه ّلك مامتهبا ظفتح تنبا في قلبها«بطواعيّة: 
،ةلصفنم ًّ�رهاظ ودبت تيلا ،قئاقلحاو عئاقولاو ثادحلأا طبرت تيلا ةقيمعلا ةقلاعلا في له يربكلا ميمصتلالّ  دتج  

296F

٢٩٧. 
بلإضافة الى ذلك، أوُدّ أَن أذُكّر بما أوصى به السينودس بخصوص أهميّّة القراءة الشخصيّة للكتاب المقدّس، 

ممارةس تكفيريةّ، تنصّ على إمكانيّة نيل الغفران للذات وللموتى، وذلك بحسب الترتيبات المعتادة في أيضًا ك
297Fالكنيسة

298F. تتضمّن ممارةس الغفرا�ت٢٩٨

عقيدة استقحاقات المسيح اللامتناهية التي تمنحها الكنيسة وتُطبّقها،  ٢٩٩
إِلى أَيّ حدّ نحن «شَركَِة القدّيسين وتقول لنا: بصفتها خادمة الفداء، لكنّ هذه الممارةس تنطوي أيضًا على عقيدة 

ا دوعت ّدح ّيَأ لىِإو ،ضعب عم انضعبو حيسلما في اًّبلمنفعةِ على الآخَرين حياةُ كلِّ أَحدٍ الفائةُق      ميحم نودحّي
نا بتعميق معنى . من هذا المنظار، تدعمنا قراءةُ كلامِ اللهِ في مسيرةِ التوبةِ والرجوعِ إلى الله، وتسمح ل299F٣٠٠»الطبيعة

                                                           
 .٩رج الرسالة الختاميّة، رقم  ٢٩٧
٢٩٨ conceditur christifideli qui Sacram Scripturam, iuxta textum a competenti auctoritate  Plenaria indulgentia « 

is, per dimidiam saltem horam adprobatum, cum veneratione divino eloquio debita et ad modum lectionis sprital
Enchiridion erit partialis»: Pénitencerie Apostolique,  indulgentialegerit; si per minus tempus id egerit 

(16 juillet 1999), Alie concessiones, 30, § 1. Indulgentiarum  
 .١٤٧٩-١٤٧١رج التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة،  ٢٩٩
 .١٩-١٨)، ١٩٦٧( ٥٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ  ):١٩٦٧كانون الثاني   ١( ا�تالغفر  قيدةع حولبولس السادس، دستور الرسوليّ  ٣٠٠
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أ لوانتن امدنع :سويسوبرمَأ سيّبيَدينا الكتب  قلا دّكَأ امكو .الله عمد بركَأ  ةفلإ في �دناسُتو ،ّيسنكلا انئامتن  
300Fقلمدسّة إبيمان، ونقرأها مع الكنيسة، نسير من جديد مع الله في الفردوس

٣٠١. 

 كلمة الله والصلاة المريميّة
ارلبا رّكذأ ذإبط الذي لا ينف٨٨   اآ عم داّتحلاباو ،وعدأ ،ةرصانلا نم تيلا يمرموبء          الله ةملك ينب   

ةّصاخ ،ّيننمؤلما ينب ح فييهاتم العائليّة، لأنّ هذه الصلوات تُساعد على   ةّييمرلما تاولصلا زيزعت لىِإ ،سدونيسل 
هي، على بسيل المثال، تلاوة  قلما رارسَلأا في لّمأتلدسّة قلما باتكلا اهنع يكيح تيلادةليسو كانه .سّ ةعف� ًّدجا

301Fلسُبْحة الورديةّ المقدسّةفرديةّ أَو جماعيّة 

302F، التي تستعيد مع مريم أَسرار حياة المسيح٣٠٢

بلا ءاش تيلاو ااب يوحنّا ٣٠٣
303Fإ اهينغُي نأ نياثلا سلوبضافة أَسرار النور

. من المناسب أَن يترافق ذكرُ كلٍّ من هذه الأَسرار بقراءة مقاطع ٣٠٤
علَن، لتسهيل حفظ بعض عبارات الكتاب المقدّس ذات المغزى، والتي قصيرة من ا

ُ
قلما باتكدا قّلعتت سّبلسرّ الم

 ةلص ىل أبسرار حياة المسيح.

بين المؤمنين. إّ�ا  (ملاك الربّ) التبشير الملائكيّ فضلاً عن ذلك، أوصى السينودس بتشجيع تلاوة صلاة 
. من 304F٣٠٥»نصنع كلّ يوم ذكرى سرّ الكلمة المتجسّد«أ نبمّ الله، أن صلاة بسيطة وعميةق تسمح لنا، ونحن متّحد

المناسب أن يكون شعب الله، العائلات والجماعات والأَشخاص المكرّسون، أمَناء لهذه الصلاة المريميّة التي يدعو� 

فاعة مريم، أن يعُطَى لنا ، نسأل الله، بشالتبشير الملائكيّ هولات لىِإ ديلقتلتا فجراً وظهراً وعند المغيب. في صلاة 
إ .انيف هَتملك ىقلن نأو ،الله ةدارإ اهلثم ّمِتُن نبمكان هذه الممارةس أن تُساعد� على أن نعمّق فينا محبّةً قحيقيّةً 

 لسرّ التجسّد.

قلا ّيحيسلما قرشلا تاولص ّندةيم ا في لّمأتت تيلاتريخ الخلاص بمجمله على ضوء   هي  ،، أمّ هللالتيوتوكوس

وبصلاة الأكاثيستوس جديرة كذلك أَن تعُرَف وتُـقَيَّم وتُستَعمَل بشكل واسع. نفكّر بشكل خاصّ بصلاة 

او ّيسنكلا نايملإبا ةبلمراجع البيبليّة، وتساعد المؤمنين الباراكليزيس عَـبشُم تابلط لكشب َّنمرُت حئادم ديش�َأ اّ�ِإ 
                                                           

 . 1204PL 49, 3: Epistula ,16رج  ٣٠١
 ؛٢٠٢-١٩٧رقم  )،٢٠٠٢نيسان  ٩( ء وتوجيهاتىوالليتورجيّا، مباد ةالشعبيّ  حول التقوىتوجيه لهيّة ونظام الأسرار، الإمجمع العبادة  ٣٠٢

.2643-20, n. 2638 Ench.Vat. 
 .٥٥رج المقترح  ٣٠٣
)، ص ٢٠٠٣( ٩٥ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٢تشرين الأوّل  ١٦( ة لمريم العذراءالمسبحة الورديّ  ،رسالة رسوليّةرج يوحنّا بولس الثاني،  ٣٠٤
٣٦-٥. 

 .٥٥رج المقترح  ٣٠٥
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، أكاثيستوساصّ، يمُثِّل النشيدُ المقدَّسُ الموجَّهُ إِلى أمُّ الله، والمدعوّ على التأمّل مع مريم في أَسرار المسيح. بشكل خ
305Fأَي الذي ينُشَد وقوفاً، أحد التعابير الأسمى في التقوى المريميّة في التقليد البيزنطيّ 

. عندما نُصلّي مُستخدِمين ٣٠٦
ًّدعم يحضُيو ،بلقلا حرشني ،تاملكلا هذا للسلام الذي �تي من العلى، م   ن الله، لذلك السلام الذي هو 

 ا حيسلمبلذات، المولود من مريم لأَجل خلاصنا.

 كلام الله والأَرض المقدّسة
. عندما نتذكّر كلمة الله الذي صار جسدًا في حشا مريم التي من الناصرة، يتوجّه قلبنا الآن نحو هذه ٨٩

أقَاصي الأَرض. في الواقع، بفِعل الروح القدس تجسّد الأَرض حيث تحَقّق سرُّ فدائنا، ومنها انتشرت كلمة الله حتىّ 
الكلمة في وقت معينّ وفي مكان محدّد، على بقعة صغيرة من الأَرض عند أطراف الإمبراطوريةّ الرومانيّة. لهذا 
السبب، كلّما رأينا شموليّة شخص المسيح وفرادته، كلّما نظر� بعين الامتنان إلى هذه الأَرض حيث وُلد يسوع، 

ا ًةّينغ انيداف اهيلع راس تيلا ةراجلحا ىقبت ،انيلِإبلذكر�ت، وتقبى و        ةبسنلبا .اًعيجم انلجلأ هتاذ بهوو ،ش    
ا سدونيسلا ءباآ رّكذ ،ببسلبلعبارة الرائعة التي تدلّ على الأَرض المقدّةس، ألا  يدلجا ىرشبلبا "فد اذله .ةا

اوعصلا نم مغرلبا ،يضارَلأا هذهبت . كم هو هامّ وجود جماعا306F٣٠٧»الإنجيل الخامس«وهي      حيسميّفي ة 
العديدة! يعبرّ سينودس الأساقفة عن قُربه الشديد من المسيحيّين كلّهم الذين يعيشون على أرض يسوع، ويشهدون 

 منارة الإيمان للكنيسة الجامعة، بل«ا م�ايمبلقائم من الموت. إنّ المسيحيّين هناك مدعوّون ليخدموا، ليس فقط كـ
ًّ�دّدعت نلآا لازي لاو ،ًّ�ديلقت ،ناك ٍعمتمج ةايح، متعدّد الأعراق         في نزاوتو  ،ةمكحو ،ماجسنا ةيرمخك اًضي   

 .307F٣٠٨»والأد�ن
قلما يضارَلأادسّة ًّجمح مويلا اًضيأ لازت لاا للشعب المسيحيّ، مكان صلاة وتوبة، كما شهد قديماً كتّابٌ مثل 

308Fالقدّيس إيرونيموس

ا نظَر� وقلبنا نحو أوُرشليم الأَرضيّة، كلّما اتَّقدّت فينا الرغةب في أوُرشليم . كلّما وجّهن٣٠٩
السماويةّ، الهدف اقلحيقيّ لكلّ حجّ، والرغةب في أن يعرف الجميعُ اسمَ يسوع، الذي فيه وحده الخلاص (رج أع 

١٢: ٤.( 
                                                           

.Ench.Vat ؛٢٠٧)، رقم ٢٠٠٢نيسان  ٩( ء وتوجيهاتىوالليتورجيّا، مباد ةالشعبيّ  حول التقوىه توجيلهيّة ونظام الأسرار، الإمجمع العبادة  ٣٠٦

2657-20, n. 2656. 
 .٥١رج المقترح  ٣٠٧
)، ص ٢٠٠٩( ١٠١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٩أ�ر  ١٢( عظة في القداس في وادي يوشافاط، أورشليمبندكتوس السادس عشر،  ٣٠٨
٤٧٣، 09, p. 1219 mai 20L’ORf, . 
 . 324CSEL 108, 14: Epistula ,55-325رج  ٣٠٩
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 الجزء الثالث

 الكلمة إلى العالم

 ؛ اللهَ ما رآه أَحدٌ قطّ « 

 الابن الأحد الله، الكائن في حضن الآب، 

 )١٨: ١يو ( »هو هو خَبـّرَ 

 رسالة الكنيسة:

 إعلان كلمة الله للعالم

 

 الكلمة من الآب وإلى الآب
لا أَحد «. يشدّد القدّيس يوحنّا على المفارقة الأساسّية للإيمان المسيحيّ: من جهة أولى، يشدّد على أنّ ٩٠

شكل تستطيع تصوّراتنا ومفاهيمنا أو كلماتنا أن تحدّد  أ لاو .بَيّ ١٢: ٤يو  ١؛ ١٨ :١ (يو» أبَدًا رأى الله

ةهج ن اثنية، يؤكّد يوحنّا أنهّ في اقلحيةق  هو يبقى اللهَ الأَسمى أبدًا.قحيةق الله العليّ اللامتناهيّ أَو تقيسها؛ 
الله الذي ما رآه أَحد «، هو خبرّ عن ). الابن الوحيد الكائن في حضن الآب١٤: ١(يو » الكلمة صار جسّدًا«
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ًّقحو ًةمعن اًءولا«). أتَى يسوع المسيح إِلينا ١٨: ١ (يو» قطّ  : ١) قد أعُطيَا لنا على يده (يو ١٤: ١ (يو» 
). هكذا، فالإنجيليّ يوحنّا، في مقدّمة ١٦: ١(يو » من ملئه نلنا أجمعين، ونعمةً تلِْوَ نعمة«)؛ في الواقع، ١٧

تأمّل في الكلمة، منذ سكناه في الله إلى تجسّده، وحتىّ عودته إِلى حضن الآب، حاملاً معه بشريتّنا التي إِنجيله، ي
)، يبدو لنا وكأنهّ "المخبر" ١٠-٨: ١٧؛ ٢٨: ١٦؛ ٣: ١٣اتخّذها إِلى الأبَد. بخروجه من الآب وبعودته إِليه (يو 

. 309F٣١٠»هو كاشف الآب«دّيس إيريناوس أُقسف ليون، ). فالابن، في الواقع، كما يؤكّد الق١٨: ١عن الله (يو 
: ١إِنهّ صورة الله غير المنظور (كول ». «ما رآه أَحد قطّ «يسوع الناصريّ هو، إِذا جاز التعبير، مؤَوِّل الآب الذي 

). هنا تتقّحق نبوءة أشعيا بخصوص فعاليّة كلمة الربّ: كما المطر والثلج اللذان ينزلان من السماء ليسقيَا ١٥
: ٥٥ (أش» لا ترجع إِليّ فارغة، بل تتمّ ما شئتُ وتنجح فيما أرسلتُها له«الأَرض ويخبصاها، هكذا كلمة الله 

ي). يسوع المسيح هو هذه الكلمة النهائيّة والفعّالة التي جاءت من الآب والتي عادت إِليه بعد أَن قّحقت ١٠
 تمامًا إِرادته في العالم.

 جاءتبشير العالم بـ "لوغوس" الر 
). إنّ  ٥: ٢١إلينا الحياةَ الإلهيّةَ التي تغُيرّ وجه الأَرض، جاعلةً كلّ شيء جديدًا (رج رؤ » كلمةُ الله«. نقل ٩١

 الإلهيّ فحسب، بل مبشّرين به أيَضًا. هو الذي أرسله الآب ليعمل مشيئته (يو» قابلي الوحي«كلمته لا تجعلنا 
إِليه ويجعلنا في حياته ورسالته. هكذا يخوّل روحُ القائم  )، هو يجذبنا١٨-١٦: ٧؛ ٤٠-٣٨: ٦؛ ٣٨-٣٦: ٥

ا َلاّعفلا يرشبتلل انَتابلكلمة في العالم كلّه. هذا هو اختبار الجماعة المسيحيّة الأُولى التي كانت ترى  ح تولما ني
ولس، الرجل ). أودّ هنا أَن أَستشهد خاصّة بحياة الرسول ب٧: ٦الكلمة تنتشر بفضل الوعظ والشهادة (رج أع 

وفي  –) ٢٠: ٢(غل » أَ� أَحيا، لا أَ� بعدُ، بل يحيا المسيح فيّ « -) ١٢: ٣ًّيّلك حيسلما هكلتما يذلا (رج فل 
ًّقح وه حيسلما في يحوُأ ام ّلك ّنأ ٍعاو هّنِإ ؛ا الخلاص ١٦: ٩كو   ١» (ا رّشبُأ لم نإ لي ليولبلإِنجيل«رسالته:  

 ديةّ الخطيئة للدخول في حريّةّ أبَناء الله.لكلّ الأمُم، والتحرير من عبو 

)؛ فالإنسان بحاجة إِلى ١٥: ٣بط  ١(رج  »لوغوس الرجاء«في الواقع، إنّ ما تبشّر به الكنيسةُ العالمَ هو 
ًّ�رشب اًهجو كلتيم يذلا ، والذي "أبّحنا إِلى الغاية" «"الرجاء الكبير" ليعيش حاضره، "الرجاء الكبير" الذي هو 

310F)»١: ١٣و (ي

. لذلك، فالكنيسة هي إِرساليّة في جوهرها. لا نستطيع أَن نحتفظ لذواتنا بكلمات الحياة ٣١١

                                                           
٣١٠ 7.-100, pp. 646SC IV, XX, 20, 7: Adversus haereses,  
)، ص ٢٠٠٧( ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٣١)، رقم ٢٠٠٧تشرين الثاني  ٣٠( بلرجاء مخلَّصون ،بندكتوس السادس عشر، الرسالة العامّة ٣١١

١٠١٠ . 
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الأبَديةّ، هذه الكلمات التي أعُطيت لنا بيسوع المسيح؛ إّ�ا موجَّهة إلى الجميع، إلى كلّ إنسان. كلّ إِنسان في 
رة. فليحرّك الربُّ في البشر، كما في أَّ�م النبيّ عصر�، سواء عرف ذلك أم لم يعرف، هو بحاجة إِلى هذه البشا

). إنّ مسؤوليّتنا هي أَن ننقل بدور� ما تلقّيناه ١١: ٨عاموص، جوعًا وعطشًا جديدَين إِلى أقوال الربَ (رج عا 
 بلنعمة.

 من كلمة الله تولَد رسالة الكنيسة
 الكنيسة للوعي الإرساليّ الموجود في شعب . شدّد سينودس الأَساقفة على ضرورة أن يعُطى دَفْعٌ جديد في٩٢

هاذ نايمِلإاتا؛ فلقد كانوا  ةقثبنم ةرورض ّلياسرلإا يرشبتلا ّنأ نولّوَلأا نوّيحيسلما ةعيبط نم   برتعا .هت�ادب ذنم  
ا في هتاذ نع فشك يذلا ّيقيقلحاو دحاولا هلِلإا ،عيملجا هلِإ وه هلبإ نونمتريخ إِسرائيل، وأَخيراً مع  طيًا هكذا في 

ابنه الجواب الذي ينتظره كلّ الناس في قرارة نفوسهم. فالجماعات المسيحيّة الأُولى فهمت أنّ إِيما�ا لم يكن يرتبط 
ا سانلا ّلك ّصيخ يذلابلتساوي. –يتغيرّ بتغيرّ الشعوب  –بتقليد قثافيّ خاصّ   ةقيقلحا لاجبم طبترم وه ل 

� بحياته على معنى الرسالة المسيحيّة وشموليّتها الأصليّة. فلنعد بتفكير� إلى هو القدّيس بولس أيَضًا الذي ينوّر 

اويرلأا"بغس" الذي كان كتاب أعمال الرسلالحدث الذي جرى مع مار بولس، حسبما جاء في  ةّلت ىلع  
ينتمون إِلى ). لقد دخل رسول الأمُم في حوار مع أُ�س ٣٤-١٦: ١٧يجتمع على قمّته مجلس مدينة أثينا (رج أع 
الذي يدركه كل إِنسان ولو بطريةق  –مجاو فورعلهول في آنٍ معًا  -قثافات متعدّدة، وهو مدركٌ أنّ سرّ الله 

). ٢٣: ١٧(أع » من تعبدون من دون أَن تعرفوه، هذا ما جئت أبُشّركم به«ًّقح فشُك دق ،ةضماا في التاريخ: 
قدظ هًّيصخش وه را، والطريق «ة هو إِمكانيّة القول لكلّ الشعوب: في الواقع، إنّ الجديد في البشارة المسيحيّ 

الذي يوصل إِليه هو الآن مفتوح. فجِدّة البشارة المسيحيّة لا تكمن في فكرة، بل في واقع، ألا وهو أنّ الله قد 
 .311F٣١٢»أوحى ذاته

 الكلمة وملكوت الله
ريةّ أَو مُضافة إلى حياة الكنيسة. المطلوب ا بلنتيجة، لا يمكن اعتبار رسالة الكنيسة كقحيةق اختيا٩٣

كما «بلأحرى هو أَن ندع الروح القدس يجعلنا شبيهين للمسيح نفسه، من خلال اشتراكنا في رسالته نفسها: 
ةملكلا لقنن نأ ثيبح ، ةملكلا يه ؛اهّلك انتايبح هاذتا ترسلنا ٢١: ٢٠(يو » أرَسلني أَبي، هكذا أرُسلكم أَ� أيضًا

 ةملكلا يهو ؛انتو هو رّهطتو يرنتتدي، وما نحن سوى خدّام.إِلى إِ 
                                                           

)، ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨أيلول  ١٢( بريس ،خطاب لرجال الثقافة في جامعة بر�ردينشر، بندكتوس السادس ع ٣١٢
 . ٧٣٠ص 
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ا يرشبتلا مك ديدج نمو رثكأف رثكأ فشتكن نأ اًذِإ ّيرورضلا نبلكلمة مُلِحٌّ وجميل، من أَجل مجيء ملكوت 
أنّ  -سةاآ ىدل اًفولأم اذه ناك مكبء الكني–ه .تاذلبا حيسلما هب رّشب يذلابذا المعنى، فلنجدّد فينا الوعي 

ا يرشبتلا نومضبلكلمة هو ملكوت الله (رج مر   ا حيسلما صخش وه يذلابلذات  )،١٥-١٤: ١   

، أَُ◌وريجانوساوتولأابسيليا) 312F، كما يذكّر� به، بحقٍّ

. فالربّ يقدّم الخلاص لكلّ الناس في كلّ زمان. نفهم ٣١٣
العائلة والمدرةس والقثافة والعمل والوقت جميعنا كم هو ضروريّ أَن يضيء نور المسيح كلّ مجالات البشريةّ، أي 

مجاو ،ّرلالات الأخرى للحياة الاجتماعيّة  313F

. ليس المطلوب إعلان كلمة معزيّة، بل كلمة قاطعة تدعو إِلى ٣١٤
  ءاقللا لعتج ،ةبوالهبل ممكنًا، فتزهر من خلال بشريةٍّ جديدة.

 جميع المعمَّدين مسؤولون عن التبشير
رسالة التبشير بكلمة الله هي «، فقد شدّد السينودس على أنّ »مرسَل«عب الله هو شعب . بما أَنّ كلّ ش٩٤

ا يننمؤلما نم دحَأ لاف بلمسيح يستطيع أن يشعر أنهّ 314F٣١٥»واجب كلّ تلاميذ يسوع المسيح، كنتيجة لعمادهم
ذا الوعي في كلّ عائلة غريب عن هذه المسؤوليّة الناةتج عن انتمائه الأَسراريّ إِلى جسد المسيح. يجب إيقاظ ه

ورعيّة وجماعة وحركة كنسيّة. فالكنيسة، كو�ا سرّ الشركة، هي إِذًا بكلّيتها مُرسَلة، وكلّ واحد، بحسب حالته 
 الحياتيّة، هو مدعوّ إِلى يقدّم للتبشير المسيحيّ إسهامًا مقرَّراً.

لى حياة مرتبطة بخدمة الكلمة، والتبشير مدعوّون قبل غيرهم إِ  مه، إِنطلاقاً من رسالتهم، فالأساقفة والكهنة

هم أيضًا  والشمامسة ا لافتحلااو ،لينجِلإبلأَسرار، وتنشئة المؤمنين على معرفة الكتاب المقدّس معرفةً قحيقيّة.
 ا يرشبتلا بجاو في ،مبه ةّصالخا ةلاسرلا نم اًقلاطنِإ ،اومهسي نَأ لىِإ نوّوعبلإنجيل.

                                                           
Translatio 36: PL 26,324; S. Jérôme:  Hom in Lc13, 1197B;  PG17, 7:  n Evangelium secundum MattheumI رج ٣١٣

325-426, 32 PL, 36: homiliarum Origenis in Lucam . 
 

أعمال ): ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ٥(عظة بمناسبة إفتتاحيّة الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفة رج بندكتوس السادس عشر،  ٣١٤
 .n. 2411, p. 948 La DC: ٧٥٧)، ص ٢٠٠٨( ١٠٠ الكرسيّ الرسوليّ 

 .٣٨المقترح  ٣١٥



٨٣ 
 

هردق للاخ نم ،ةسينكلا خيرتا ّتا على القيام صراةًح بمهمّة التبشير والوعظ   ، فيالحياة المكرّسة تسطع 

وفي الاوضاع الأَشدّ صعوبة، مع اسلاتعداد للظروف الجديدة في التبشير  الرسالة إِلى الأمُمبكلمة الله، في 
315Fوتحدّ�ت جديدة بلإنجيل، وهي من أجل التبشيرِ الفعّالِ بكلمة الله، تمشي بشجاعة وجرأة طرقاً جديدة

٣١٦. 

مدعوّون إِلى ممارةس رسالتهم النبويةّ الناجمة مباشرةً عن عمادهم، وإِلى الشهادة للإِنجيل في الحياة  والعلمانيّون
اآ ّبرع ،ددصلا اذه في .اودجُو ابء السينودس عن  دمة لخقتلدا نافرعلاو قيمعلا ريبلجميل والتشجيع «ةّيمويل حيثم

يؤدّيها بسخاء وروح التزام عدد كبير من العلمانيّين، وبخاصّة النساء، وسط الجماعات المنتشرة  ا يرشبتلبلإنجيل التي
مجا يمرم لاثم ىلع ،لماعلالدليّة، الشاهد الأَوّل للفرح الفحصيّ      «316Fعلاوة على ذلك، يعترف السينودس ٣١٧ .

ا يرشبتلل بلإنجيل في عصر�، تدفع بمتنان أنّ الحركات الكنسيّة والجماعات الجديدة هي في الكنيسة قوّة كبر 
317Fةسينكل ةثيدح لاكشَأ ريوطت لىِإ ا يرشبتللبلإِنجيل

٣١٨. 

 »الرسالة إِلى الأمُم«ضرورة 
اآ ّثح بء السينودس جميع المؤمنين على التبشير بكلمة الله، مؤكّدين مجدّدًا على ضرورة الالتزام الجدّيّ ٩٥

أبيّ شكلٍ أن تكتفي برعويةّ في زمننا. لا ت »الرسالة إِلى الأمُم«بـ ةسينكلا عيطت  ا نَم لحاصبتوا » الصيانة«
الآاّبرع بء  ةملاع وه ّلياسرلإا عافدنلاا ّنإ .حيسلما لينجِإ نوفرع ةحضاو ةعاجم جوضنل كلذ ىلع ةولاع .ةّيسنك،

لّ زمان. لذلك يجب أَن يكون بقوّة عن وعيهم أنّ كلمة الله هي اقلحيةق الخلاصيّة التي يحتاج إِليها كلّ إِنسان في ك
)، وأَن تستمرّ بطريةق نبويةّ في ٥: ٢كو   ١التبشير صريحًا. على الكنيسة أَن تتوجّه نحو الجميع بقوّة الروح (رج 

الدفاع عن حقّ الأَشخاص في حريّةّ سماع كلمة الله، مع الحبث عن الوسائل الأَكثر فعاليّة لإعلا�ا، حتىّ ولو كان 
318Fادهناك خطرُ اضطه

ا يرشبتلا ّصيخ ابم عيمجللبلكلمة التي تخلّص (رج رو ٣١٩ ةنيدَم اّ�بأ ةسينكلا رعشتو  ١ :
١٤.( 

 التبشير والأَنجلة الجديدة

                                                           
 .n. 488 Ench.Vat ,21-:٣٦، رقم لتزام متجدّد للحياة المكرّسة للألفيّة الثالثةلحياة الرسوليّة، إرج مجمع معاهد الحياة المكرّةس ومؤسّسات ا ٣١٦
491. 
 .٣٠المقترح  ٣١٧
 .٣٨رج المقترح  ٣١٨
 .٤٩رج المقترح  ٣١٩
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وجوب ابلا ّنإابلا ناك ام ّطخ في ،نياثلا سلوب اّنحوي بااب بولس السادس قد عبرّ عنه في الإِرشاد الرسوليّ ٩٦

ين في طرق عديدة بضرورة أن يكون هناك موسم إِرساليّ جديد لكلّ شعب ، قد ذكّر المؤمنا يرشبتلبلإِنجيل
اوعش ّنأ طقف سيل ،ثلاثلا فلَلأا رجف في بً كثيرة لم تعرف بعدُ البشرى السارةّ، بل هناك كثيرٌ من 319F٣٢٠الله   

يختبروا بطريةق  المسيحيّين أنفسهم بحاجة إِلى أَن يبُشَّروا من جديد بكلمة الله بطريةق مقنعة، لكي يستطيعوا أَن
320Fملموةس قوّة الإِنجيل. كثيرون هم الإِخوة الذين قبلوا العماد، لكنّهم لم يتأنجلوا ما فيه الكفاية

. هناك أممٌ كانت ٣٢١
او نايمِلإبا ةّينغ اًقببلدعوات، أَضاعت في الغالب هويتّها الخاصّة بتأثير حضارة معلمَنة  321F

. إنّ وجوب أَنجلةٍ ٣٢٢
ه ّسحأ ٍةديدبا، وبقوّ  ة كبيرة، سلفي المكرَّم، يجب أن تتبّثت من جديد، ومن دون خوف، في يقينِ فعاليّةِ الكلمة 

ةسينكلاو .ةّيلهلإ ةنامَأ نم ةدكأتلما هربّا، لا تتعب من نشر البشرى الجديدة للإِنجيل، وهي تدعو جميع المسيحيّين 
 إِلى أَن يكتشفوا من جديد حسر اتبّاع المسيح.

 ة المسيحيّةكلمة الله والشهاد
وتعقيد الوضع الحاضر، أنماطاً جديدة لإيصال كلمة الله بطريةق  ،. تتطلّب الآفاق الشاسعة لرسالة الكنيسة٩٧

فعّالة. إنّ الروح القدس، الفاعل الأَوّل في كلّ أَنجلة، لن يتقاعس أبَدًا عن أن يقود كنيسة المسيح في هذا العمل. 

بنيةً لكلّ  بين إيصال كلمة الله وبين الشهادة المسيحيّةتوفّر العلاقةُ الداخليّةُ ومع ذلك، فمن الأهميّّة بمكان أَن 
ا يرشبتلا ُةّيقادصم دمتعت كلذ ىلع .يرشبتلا لاكشأ نم لكبلذات. من جهة أولى، إِن كانت الكلمة ضروريةّ 

مة من خلال الشهادة، خشية لنقل ما قاله لنا الربّ نفسه، فمن جهة أخرى، لا بدّ من إعطاء مصداقيّة لهذه الكل
أن تبدو وكأَّ�ا فلسفة جميلة أو خيال، بل كواقع يمكن أن نعيشه وأَن يحُيينا. يذكّر� هذا التبادل بين الكلمة 

من خلال لقاء بشهود «ةقيرطلبا ةداهشل ه تيلابا أعطا� الله ذاته في تجسّد كلمته. تصل كلمةُ الله إلى البشرَ 
من خلال لقاء «تحتاج الأَجيال الجديدة، بنوع خاصّ، إِلى التنشئة على كلمة الله و  .322F٣٢٣»ةيجعلو�ا حاضرة وحيّ 

 .323F٣٢٤»أو ،ةليصلأا متهداهشو ينغلابتثير الأَصدقاء الإِيجابيّ، والرفةق العظيمة للجماعة الكنسيّة
                                                           

؛ ٣٤٠-١٤٩)، ص ١٩٩١( ٨٣ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٩٠كانون الأوّل   ٧( رسالة الفادي ،رج يوحنّا بولس الثاني، الرسالة العامّة ٣٢٠
 ).٢٠٠١( ٩٣ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤٠)، رقم ٢٠٠١كانون الثاني   ٦( الألفيّة الجديدة إطلالة ،الرسالة العامّة

 .٣٨المقترح  ٣٢١
أعمال  ):٢٠٠٨تشرين الأوّل  ٥( الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفة فتتاحابمناسية  عظةرج بندكتوس السادس عشر،  ٣٢٢

 . ,octobre 2008, pp. 1 et 9L’ORf 7 ؛٧٥٧-٧٥٣)، ص ٢٠٠٨( ١٠٠ الكرسيّ الرسوليّ 
 .٣٨المقترح  ٣٢٣
 .١٢الرسالة الختاميّة،  ٣٢٤
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هاذ نع اللهتا، وشهاد ةملك اهيطعت ٍةدافإك سّ   قلما باتكلا ةداهش ينبد  ةميحم  ة حياة المؤمنين. ةقلاع كان 
فالواحدة تؤدّي إلى الأُخرى وتقود إِليها. تنقل الشهادةُ المسيحيّةُ الكلمةَ التي تفيدد عنها الكتب المقدّةس. وتشرح 
ح في اهوطعي نأ لىإ نوّيحيسلما ىَعدُي تيلا َةداهشلا اهرودب بتكلا هذيهاتم الخاصّة. إنّ الذين يلتقون شهودًا  

 هكذا من فعاليّةَ كلمةِ الله في الذين يبقلو�ا. يق، يتبّثتونللإِنجيل أَهلاً للتصد
،ةملكلاو ةداهشلا ينب ب�لإاو باهذل بلا ديكتأ مهفنااب بولس السادس في الإِرشاد الرسوليّ ٩٨  في  اذها

شير الصريح . لا تقتصر مسؤوليتنا على اقتراح قيم مشتركة مع العالمَ؛ ينغي الوصول إِلى التبا يرشبتلا ةروربلإنجيل
ا ،ًلاجآ مَأ ًلاجاع ،َزَركُي نأ ببلبشرى السارةّ، «بكلمة الله. هكذا فقط نحبص أمُناء على رسالة المسيح:      

ةلنجَأ  ةّيقيقح ا رَّشبُي لم امبسم يسوع الناصريّ، ابن الله، وبتعاليمه، وحياته، ووعوده،  المعلَنة عبرَ شهادة الحياة.
 .324F٣٢٥»وملْكه، وسرهّ
التبشير بكلمة الله متطلّبًا شهادة الحياة الشخصيّة، فذلك أمرٌ حاضرٌ في الضمير المسيحيّ منذ البدء.  أَن يكون

). أوُدّ هنا أَن ٣٧: ١٨)، الشاهد للقحيةق (يو ١٤: ٣؛ ٥: ١فالمسيح ذاته هو الشاهد الأَمين واقلحيقيّ (رج رؤ 
في اهعام أ قمعب �رّثَتأ دقل .سدونيسلا ةّيعجمبَخبار  ا قطانلا نوكَبسم الشهادات التي لا تحُصَى، والتي نعمنا

الذين عرفوا أن يعيشوا إِيما�م، وأَن يعطوا شهادة ساطعة للإِنجيل، حتىّ تحت أنَظمة معادية للمسيحيّة، أَو في 
 حالات اضطهاد.

ذا كانوا قد اضطهدوني ليس الخادم أَكبر من معلّمه. إِ «يجب ألاّ يخيفنا كلّ هذا؛ فيسوع ذاته قال لتلاميذه: 

). أرُغب إِذن في أَن أرَفع إِلى الله، مع كلّ الكنيسة، نشيد مدح ٢٠: ١٥(يو  »فسوف يضطهدونكم أنَتم أيضًا
ح اوطعَأ ،�رصع في ّتىح ،نيذلا تاوخَلأاو ةوخِلإا نم يربك ددع ةداهش لجيهاتم لكي ينقلوا قحيةق حبّ الله 

ئم من الموت. كما أعبرّ أيضًا عن امتنان الكنيسة جمعاء للمسيحيّين الذين لم الموحاة في المسيح المصلوب والقا
اوعصلا مامأ اوملستسبت واضلاطهادات بسبب الإِنجيل. في الوقت عينه، نتوجّه بعاطفة عميةق ومتضامنة نحو  

، أَو يتعرّضون للتهميش نيمؤ ةّصاخ ،ةّيحيسلما تاعاملجا هذه ّلك هايبح مويلا نورطايخ نيذلا ،ايقيرفأو ايسآ فيتم
بيوطت حور ّنأ ىرن اذكهو .نايمِلإا ببسب ّيعامتجِلااا قّقحتي لينجِلإا تبلنسةب إلى الذين يُضطهَدون بسبب    



                                                           
 . ٢٠)، ص ١٩٧٦( ٦٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٢)، رقم ١٩٧٥كانون الأوّل   ٨( إعلان الإنجيل ،بولس السادس، الإرشاد الرسوليّ  ٣٢٥
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). وفي الوقت عينه، لا نبرح نرفع صوتنا لكي يضمن حكّامُ الأمم حريّةَّ الضمير ١١: ٥الربّ يسوع (رج مت 
325Fللتمكّن من الشهادة علنًا للإِيمان الخاصّ  والدين للجميع، كما أيضًا الحريّةّ

٣٢٦. 

 كلمة الله والالتزام في العالم

 )٤٠: ٢٥(رج مت » الصغار الذين هم إخوته«خدمة يسوع في 
. تنير كلمة الله الوجود البشريّ، وتدعو ضميرَ كلّ إِنسانٍ إِلى أَن يرى في العمق حياته من جديد، لأنّ ٩٩

عندما �تي ابن الإِنسان في مجده، وكلّ الملائكة معه، عندئذ يجلس على «الله:  تريخ البشريةّ كلّه يخضع لحكم
). في عصر� هذا، غالبًا ما نعتبر، بطريةق سطحيّة، ٣٢-٣١: ٢٥(مت » عرش مجده، وتجتمع كلّ الشعوب أمامه

ةّيّهمأ نودب اّ�أكو ،ّرتم تيلا ابلنسةب إِلى المستبقل. على العكس من ذلك،  يذكّر� الإِنجيل أنّ كلّ لحظة  ةمي ةظحللا 
اسح يّدؤي نَبأ ٌمَزلم دحاو ّلك ّنأ ينِلماع ،اهقمعب اهشيعن نَأ بيجو ةّمهم يه انتايحابً عن حياته. في الفصل 


هؤلاء الصغار الذين هم «الخامس والعشرين من إِنجيل متىّ، يدين ابنُ الإِنسان على ما عملناه أَو لم نعمله لأَحد 

كنت جائعًا فأَطعمتموني، كنت عطشاً� «)، وكأننّا عملناه أَو لم نعمله له: ٤٥، ٤٠: ٢٥ (مت» إخوتي
(مت » فسقيتموني، كنت غريبًا فآويتموني، كنت عر�ً� فكسوتموني، كنت مريضًا فزرتموني، كنت مسجوً� فأتيتم إِليّ 

ةملك يه نذِإ . ا اللهبلذات التي تذكّر� بضرورة التزامنا ٣٦-٣٥: ٢٥ في العالم، ومسؤوليّتنا تجاه المسيح سيّد 
ا رّشبن امدنع .خيراتلبلإِنجيل، فليُشجّع بعضُنا بعضًا على تحقيق الخير، وعلى العمل من أجل العدالة والمصاةلح 

 والسلام.

 الله ةم في مازتللااو مجالتمع في سبيل العدالة
قامة والعدالة؛ هي تشهد أمَام الله لقيمة كلّ جهود . تدفع كلمةُ الله الإنسانَ إلى علاقات تنعشها اسلات١٠٠

326Fالإِنسان الثمينة من أجل أن يجعل العالمَ أكثر عدالة وقبولاً للسكن فيه

ةملك ّنإ  ا اللهبلذات هي التي تندّد ٣٢٧
ا ٍسبل َنوبلمظالم، وتعزّز التضامن والمساواة  327F

» نةعلامات الأَزم«. على نور أقوال الربّ، فلنتعرّف إِذن إِلى ٣٢٨
الحاضرة في التاريخ، ولا نرفضنّ أن نكون ذوي التزام لصالح الذين يتألّمون وهم حضا� الأَ�نيّة. لقد ذكّر 
بلا لوقي ناك امك .ةلنجَلأل نِّوكم بجاو وه لماعلا ديااب بولس         تجود ةلادعلا ليبس في مازتللاا ّنبأ سدونيس    

                                                           
 .٧. ٢، الأرقام بشريةّكرامة الال ،الحريّةّ الدينيّةحول الثاني، بيان  كونيّ الفاتيكانيّ مجا لمع المس ٣٢٦
 .٣٩رج المقترح  ٣٢٧
 . décembre 2008, pp. 3L’ORf 16 ,-4؛ ٢٠٠٩ليوم العالميّ للسلام لرسالة رج بندكتوس السادس عشر،  ٣٢٨
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، بقوّة الإِنجيل، معاييرَ الحكم، والقيمَ الحاسمة، ونقاطَ المنفعة، المطلوب هو أَن نبلغ، وكما لو كنّا نقلب«السادس، 
لهِمَة، ونماذجَ عيشِ البشريةّ، التي تتعارض مع كلمة الله ومع قصده الخلاصيّ 

ُ
 .328F٣٢٩»وخطوطَ التفكير، والينابيعَ الم

والاجتماعيّة. فيجب على  اذهاةقيرطب سدونيسلا ءباآ رّكف ،ليبسل ةّصاخ ا اومزتلا نيذلا فيبلحياة السياسيّة 
الأَنجلة ونشر كلمة الله أن يلُهمَا عملَهمم في العالم الرامي إلى الحبث عن الخير اقلحيقيّ للجميع، وذلك من خلال 
ةمارك ماترح ا .اهزيزعتو صاخشَلأا عيجمبلطبع، ليست رسالة الكنيسة المباشرة خلق مجتمع أَكثر عدالة، وإِن عاد 

ب في التدّخل في المسائل الأَخلاقيّة والأَدبيّة المتعلّةق بخير الأَشخاص والشعوب. فإِنّ للعلمانيّين إِليها الحقّ والواج
المؤمنين، بصورة خاصّة، المنشَّإين في مدرةس الإِنجيل، مهمّة التدخّل مباشرة في العمل الاجتماعيّ والسياسيّ. لذا 

329Fيدة الإجتماعيّة الكنسيّةفالسينودس يوصي بتعزيز تنشئة مناةبس حسب مبادئ العق

٣٣٠. 

الحقوق . إضافةً إلى ذلك، إِنّني أرغب في أن أسترعي انتباه الجميع من جديد إلى أهميّّة الدفاع عن ١٠١

رساةِ على الشريعة الطبيعيّة المطبوعة في قلب الإِنسان، والتي،  الإنسانيّة لكلّ الأشخاص
ُ
وتعزيزها، تلك اقلحوق الم

. تتمنىّ الكنيسة، من خلال التأكيد على 330F٣٣١» ةلباق ير فرصتلل هبا، لا تنُتـَهَك، و شاملة«بكو�ا هكذا، هي 
ةماركلبا فاترعلاا ّمتي نأ ،قوقلحا ه ا زَّزعُت نأو ،ةّيرشبلابلإجماع بطريةق أكثر فاعليّة
 

331F

، وكميزةٍ بطعها اللهُ ٣٣٢
ده وموته وقيامته. لذلك لا يمكن نشْرُ  الخالقُ في خليقته التي أَخذها يسوع المسيح على عاتقه، وافتداها بتجسّ 

332Fكلمة الله إِلاّ أَن يقوّي التأكيد على اقلحوق الإِنسانيّة لكلّ الأشخاص واحترامها

٣٣٣. 

 التبشير بكلمة الله، والمصالحة والسلام بين الشعوب
سياق الحالي، . بين العديد من مواطن الالتزام، أوصى السينودس مشدِّدًا بتعزيز المصاةلح والسلام. في ال١٠٢

ةملك فشتكن نأ ىضم تقو ّيَأ نم رثكَأ ّيرورض و ةلحاصم عوبنيك ديدج نم الله ه ذإ ،ملاسوبا يصالح الله   
)، هو الذي يهدم ١٤: ٢(أف » هو سلامنا«): المسيح ١٠: ١؛ أف ٢٠-١٨: ٥كو   ٢كلّ شيء فيه (رج 

ةَ والدمويةَّ والتوتّرات القائمة على كوكبنا. جدران الفصْل. في السينودس، ذكرت عدّة شهادات النزاعاتِ الخطير 

                                                           
 .١٨)، ص ١٩٧٦( ٦٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٩م )، رق١٩٧٥كانون الأوّل   ٨( إعلان الإنجيل ،الإرشاد الرسوليّ  ٣٢٩
 .٣٩رج المقترح  ٣٣٠
 .٢٥٩)، ص ١٩٦٣( ٥٥ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١)، رقم ١٩٦٣نيسان  ١١(الأرض  فيالسلام  ،يوحنّا الثالث والعشرون، الرسالة العامّة ٣٣١
 ؛٨٥٢-٨٥١)، ص ١٩٩١( ٨٣ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٤٧)، رقم ٩١١٩ر �ّ أ ١( السَّنة المِئَة ،الرسالة العامّة رج يوحنّا بولس الثاني، ٣٣٢

 .١١٥٣-١١٥٢)، ص ١٩٧٩( ٧١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ١٣تشرين الأوّل)، رقم  ٢( خطاب في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، المؤلّف ذاته
 .١٥٩-١٥٢رج خلاصة العقيدة الاجتماعيّة للكنيسة، الأرقام  ٣٣٣
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أحياً� تظهر هذه العداوات تحت شكل نزاع بين الأَد�ن. مرةّ أُخرى، أودّ أَن أعُيد القول إنّ الدين لا يستطيع أبَدًا 
ا فنعلا لامعتسا نكيم لا .بورلحا وَأ َبّصعتلا رّبري نبسم الله 333F

مال . على كلّ الأَد�ن أن تحثّ على استع٣٣٤
 سليم للعقل، وتعزّز القيم الأَخلاقيّة التي تنيب التعايش المدنيّ.

على الكاثوليك وعلى كلّ الناس ذوي الإرادة الحسنة، الأمناء لعمل المصاةلح الذي قّحقه اللهُ بيسوع المسيح 
334Fوسالم أ اومزتلي نأ ،تولما نم مئاقلاو بولصلمبن يكونوا قدوة في المصاةلح من أجل بناء مجتمع عادل

. يجب ألاّ ٣٣٥
حيثما تحبص الكلمات البشريةّ عاجزة، إِذ يسود ضجيجُ العنفِ والسلاحِ المأساويُّ، هناك تكون  «ننسى أبَدًا أنهّ، 

 .335F٣٣٦»كلمة الله النبويةّ حاضرة، وتكرّر لنا أنّ السلام ممكن، وأنهّ يجب أَن نكون أدوات مصاةلح وسلام

 كلمة الله والمحبّة الفاعلة
الإِلتزام لأَجل العدالة والمصاةلح والسلام جذرَه النهائيَّ واكتمالَه في المحبّة التي كُشِفَتْ لنا في . يجد ١٠٣

ارلا لىِإ اًهبط القائم بين الإصغاء   بتنا ّدشَأ انحبصأ ،سدونيسلا في تَمِّدُق تيلا تاداهشلا انعسم امدنع .حيسلما     
مجا ةوخلإا ةمدخ ينبو ،الله ةملكل ِّيرلَّانيّ  ترجمة الكلمة التي يُصغى إِليها «ة. على كلّ المؤمنين أَن يفهموا ضرورة 

،ةّبمح لاعف ا ،قيدصتلل ًلاباق لينجِلإبا يرشبتلا حبصي طقف اذكه ذِإبلرغم من سرعة العطب البشريّ الذي يطبع 
المسموعة في  ). فكلمة الله٣٨: ١٠. لقد مرَّ يسوع في هذه الأَرض وهو يعمل الخير (رج أع 336F٣٣٧»الإِنسان

–المحبّة «. يجب أَلاّ ننسى أبَدًا أنّ 337F٣٣٨»المحبّة والعدالة نحو الجميع، وخاصّة نحو الفقراء«الكنيسة بجهوزيةّ توقظ 

،ةّيرورض اًمئاد نوك في ّتىح مجالتمعات الأكثر عدلاً [...]. مَن أرَاد أَن يتحرّر من الحبّ يعُِدّ ذاته  -كاريتاس
. فأَ� أُشجّع كلّ المؤمنين على التأمّل بشكل متواتر بنشيد المحبّة، الذي  338F٣٣٩»ته إِنسا�ً للتحرّر من الإنسان بصف

المحبّة تتأنىّ، المحبّة تَرفق، المحبّة لا تحسد، ولا تتباهى، ولا «مجا هل حسفُي نَأو ،سلوب سيّدقلا هبلالَ لأن يلُهمه: 

                                                           
 .décembre 2006, p. 3-19, L’ORf 26 :٢٠٠٧. ا لافتحلال ةلاسبليوم العالميّ للسلامس عشر، بندكتوس الساد ٣٣٤
 .٨رج المقترح  ٣٣٥
كانون الأوّل   ٢٥( بزيليك القدّيس بولس خارج الأسوارعظة ختام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين في بندكتوس السادس عشر،  ٣٣٦

٢٠٠٩ :(24 27 janvier 2009, p. L’ORf,. 
 أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨تشرين الأوّل  ٢٦( عظة بمناسبة ختام الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس الأساقفةالمؤلّف ذاته،  ٣٣٧
 .octobre 2008, p. 3L’ORf 28 ,؛ ٧٧٠)، ص ٢٠٠٨( ١٠٠
 .١١المقترح  ٣٣٨
 .٢٤٠)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٨)، رقم ٢٠٠٥كانون الأوّل   ٥٢( الله محبّة ،بندكتوس السادس عشر، الرسالة العامّة ٣٣٩
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لا ؛ء ا لب ملظلبا حرفتبلحقّ تفرح؛ تستر كلّ شيء، تنتفخ؛ لا تسيء، ولا تسعى إلى ما، لا تحتدّ، لا تظنّ ال
 ).٨-٤: ١٣كو   ١» (وتصدّق كلّ شيء، وترجو كلّ شيء، وتبرص على كلّ شيء. المحبّة لا تسقط أبَدًا

إِذًا فمبّحة القريب، المتجذّرة في محبّة الله، يجب أن ترا� دائمًا ملتزمين كأَشخاص وكجماعة كنسيّة، محليّة 
إنهّ أساسيّ أَن نفهم أنّ ملء الشريعة، كما ملء الكتب الإلهيّة كلّها، هو «ؤكّد القدّيس أغوستينوس: وعالميّة. ي

ةّبلمح [...ا .]بلنتيجة، فالذين يظنّون أّ�م فهموا الكتب المقدّةس، أَو أقَلّه جزءًا منها، دون أن يلتزموا، من خلال 
 .339F٣٤٠»هنون أَّ�م لم يفهموها بعدنبب ،مهئااله ةجودزلما ةّبلمحا ءل وللقريب، يبر 

 التبشير بكلمة الله والشباب
ا ةديدلجا لايجَلأا َيرشبتل اًّصاخ اًهابتنا سدونيسلا َراعأبلكلمة الإلهيّه. فالشباب هم منذ الآن أَعضاء ١٠٤

ًّ�وفع اًحاتفنا مهيدل دنج ام اًبلاغو .اهلبقتسم نولّ على الإصغاء إلى    ورغبة كلمة الله، يمو ،ةسينكلا في نولعاث

حول معنى الحياة  الأسئلةفي الواقع، تظهر في مرحلة الفتوّة، بنوع يتعذّر كَبْحُه وصادق،  صادقة في معرفة يسوع.
الشخصيّة، وحول التوجّه الذي يجب إِعطاؤه للحياة الخاصّة. وحده الله يعرف أَن �تي بجوابٍ قحيقيّ على هذه 

لم الشباب شجاعة لتبشير واحض؛ علينا أَن نساعد الشباب على اكتساب حميميّةٍ الأسئلة. يحتوي هذا الانتباه لعا
340Fوإلفةٍ مع الكتاب المقدّس، ليكون بوصلةً تدلهّم على الطريق التي يجب اتبّاعها

. لذا، فَـهُم بحاجة إِلى شهود ٣٤١
ئو�م على محبّة الإِنجيل وعلى نقله بدورهم إِلى شباب  جيلهم بصورة خاصّة، ومعلّمين يسيرون معهم، وينشِّ

341Fفيحبصون هكذا هم أنفسهم مبشّرين أصيلين وأَهلاً للتصديق

٣٤٢. 
بشلا دعاست يكل ،ةوعدلبا ةطبترلما اهنيماضبم اًضيأ ةّيلهلإا ةملكلا مَّاهّجوتو بههارايخ في متم         َقُـت نَأ د

342Fالحياتيّة، بما في ذلك في التكرّس الكامل

للكهنوت تجد تربة ملائمة في . هناك دعوات أصيلة للحياة المكرّةس و ٣٤٣
التواصل المنتظم مع كلمة الله. إِنيّ أُكرّر اليوم أيضًا الدعوة، التي أطلقتُها في بدء برحيّتي، إِلى فتح الأبَواب للمسيح: 

مَن أدَخلَ المسيح لا يخسر شيئًا، لا شيء مطلقًا، مماّ يجعل الحياة حرّة وجميلة وعظيمة. كلاّ! في هذه الصداقة «
ةقادصلا هذه في .ًةعساو ةايلحا باوبَأ حتفن ًّقح رّرحتت ،طقفا قدرات الوضع البشريّ الكبرى [...]. أَعزاّئي  فقط

                                                           
٣٤٠ 34, 34.PL I, XXXVI, 40: De doctrina christiana,   
-٢٨٢)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٢٠٠٦ رسالة لليوم العالميّ للشباب الحادي والعشرينرج بندكتوس السادس عشر،  ٣٤١
 .pp. 3072355n.  La DC ,-309؛ ٢٨٦
 .٣٤رج المقترح  ٣٤٢
 رج المرجع ذاته. ٣٤٣
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الشباب، لا تخافوا من المسيح! هو لا يخطف شيئًا، بل يعطي كلّ شيء. من سلّمه ذاته يلقى عوض الواحد مئة. 
 .343F٣٤٤»الحياة اقّلحةنعم، شرّعِوا، شرّعِوا الأبواب واسعةً للمسيح، فتجدوا 

 التبشير بكلمة الله والمهاجرون
الله على الانتباه للتاريخ ولكلّ ما يولد فيه من جديد. لذا، بما يخصّ رسالة الأنجلة في  . تحملنا كلمة١٠٥

الكنيسة، أرَاد السينودس أيضًا أن يركّز انتباهه على الظاهرة المعقّدة لحركات الهجرة التي أَخذت في هذه السنوات 

المؤمَّن للذين يثحبون عن  والاستقبالالبلدان، أَمن ةلئسَأ انه زبرت .فصوت لا اًماجحَأ ةيرخَلأ ةقيقد ًّدجا حول 
مأوى، وعن شروط أفَضل للحياة، والحّصة، والعمل. أَشخاصٌ عديدون لا يعرفون المسيح، أو لديهم صورة 

عينه، هناك أَشخاص ينتمون إِلى شعوب مُشْبعة خاطئة عنه، ينزلون في بلدان ذات تقليد مسيحيّ. في الوقت 
ح نادلب لىِإ نورجاهي ،ّيحيسلما نايمِلإا نم ٍقيمع ٍلكشيا يرشبتلا ثبلمسيح والأَنجلة الجديدة هما ضرورّ�ن. تقدّم    

يدج ٍتاّيناكمِإ ُداآ دّكَأ ددصلا اذبه .الله ةملك رشن لجلأ ًةبء السينودس على أَنّ للمهاجرين الحقَّ  اضوَلأا هع
في سماع الكرازة المعروةض عليهم لا المفروةض. وإن كانوا مسيحيّين، فَـهُم بحاجة إِلى مساعدة رعويةّ ملائمة لتقوية 
إِيما�م، وليكونوا بدورهم حاملي البشارة الإِنجيليّة. فمن الضروريّ أن تقوم كلّ الأبَرشيّات المعنيّة، والتي تعي تعقيد 

بئة كي تعُتـَبرَ حركاتُ الهجرةِ أيضًا كفرصةٍ لاكتشاف أشكال جديدة للوجود والتبشير. هذه الظاهرة، بعمليّة تع
هاّيناكمِإ بسبحتا، يجب أَن توفّر أيضًا تنشيطاً واستبقالاً مكيـَّفَين لهؤلاء الإخوة، حتىّ إذا مسّتهم البشرى السارةّ، 

344Fالموت، والذي هو رجاءِ العالم يحبصون هم أنفسهم سُعاةً لكلمة الله، وشهودًا ليسوع القائم من

٣٤٥. 

 التبشير بكلمة الله والأَشخاص المتألّمون
بتنا زّكرت ام اًبلاغ ،سدونيسلا لامعَأ ءانثَأ االآا هبء على ضرورة أن يتمّ التبشيرُ بكلمة الله لكلِّ الذين هم ١٠٦

لم، تولد في قلبه، وبطريةق أكثر حدّة، في حالة ألمَ جسديّ أَو نفسيّ أَو روحيّ. في الواقع، عندما يعرف الإنسان الأَ 

. إِذا بَدَتْ كلمةُ الإنسان بكماء أمَام سرّ الشرّ والأَلم، وإِن كان مجتمعنا الأَسئلة الأخيرة حول معنى حياته الخاصّة
نا يبدو أنهّ لا يعطي قيمة للوجود إلاّ إِذا توافقت مع مستو�ت معيّنة من الفعاليّة والرفاهيّة، حينئذ تكشف ل

، وبطريةق خفيّة أيضًا، برحمة الله. يساعد� الإيمان، الذي يولد من اللقاء »محاةط«"الكلمة" أَنّ هذه الظروف هي 

شاعُت نَبأ ةريدج ةّيرشبلا ةاي ابلتمام، حتىّ عندما تضعف بسبب المرض بلكلمة الإلهيّة، على أن ندرك أنّ 
                                                           

n.  La DC.؛ ٧١٢)، ص ٢٠٠٥( ٩٧ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٥نيسان  ٢٤( بدء حبريتّهاس عظة قدّ بندكتوس السادس عشر،  ٣٤٤

2337, p. 549. 
 .٣٨رج المقترح  ٣٤٥
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: ٢ياة، بينما المرض والموت دخلاَ إلى العالم كنتيجة للخطيئة (كح . لقد خلق اللهُ الإنسانَ للسعادة والحوالألم
ا ناسنلإا بيبط وه "ةايلحا باأ" ّنكل بمتياز، وهو لا يبرح يحنو بعطف على الإنسانيّة المتألّمة. إننّا ٢٤-٢٣

ا عوسيب ناسنلإا ملاآ نم الله ِبْرُـق ةورذ في لّمأتبلذات الذي هو  لابآ .تامو انعم ّمه ةملكل قل .دّسجتلمادأ ت«
 .345F٣٤٦»ًّيّلك هلّوحو ،انفعض هقتاع ىلع ذخَأ هتوما

؛ فهو يمتدّ في الزمن بفضل عمل الروح القدس في رسالة الكنيسة، إنّ قُـرْبَ يسوع من الذين يتألّمون لم ينقطع
ه علطضت تيلابا،  بلما فيو ،ةنسلحا ةدارِلإا يوذ فيو ،رارسَلأاواةّييرلخا تارد    وبّحبمة أَخويةّ، جماعاتٌ ةملكلا في 

تكشف هكذا عن وجه الإِله اقلحيقيّ وعن محبّته. يشكر السينودسُ اللهَ على الشهادة النيرّة وغالبًا الخفيّة، شهادة 
هولقو م�ويعو مهيديأ اولاز امو اوعضو ،ينّيناملعو نبم بتصرّف المسيح،        بهروا ةنهك نم ،ينّيحيسلما نم ديدعل   

ةعباتم ىلع ّثيح هّنأ امك .سوفنلاو داس ا مامتهلاابلمرضى، من خلال حمَْلِ حضور الربّ الطبيب اقلحيقيّ للأَ 
يسوع المحيي إِليهم، في الكلمة وفي الإِفخارستيّا. فَـلْيُساعَدوا على قراءة الكتاب المقدّس، وعلى أن يكتشفوا أّ�م، 

-٨: ٤قو  ٢لفدائيّة لأَجل خلاص العالم (رج في حالتهم، يستطيعون الاشتراك، بطريةق خاصّة، في لاآم المسيح ا
١٤، ١١! (346F

٣٤٧ 

 التبشير بكلمة الله والفقراء
وغالبًا  ).٤٦-٣١: ٢٥. يكشف لنا الكتاب المقدّس عن محبّة الله الخاصّة للفقراء والمحتاجين (رج مت ١٠٧

ت موجَّهَين إِلى هؤلاء الإخوة. في ا يرشبتلا نوكي نَأ ةرورضب سدونيسلا ءباآ رّكذ بلإِنجيل والتزام الرعاة والجماعا
ا رَّشَبُـي نأ في ّقح هل نم لّوَبلإنجيل هم الفقراء الذين يحتاجون، ليس فقط إِلى الخبز، بل أيضًا إِلى  «الواقع، إنّ 
. فعلى خدمة المحبّة، التي يجب أَلاّ تنقص أبَدًا في كنائسنا، أَن تكون دومًا متّحدة مع التبشير 347F٣٤٨»كلمة الحياة

348Fا لافتحلاا عمو ،ةملبلأَسرار المقدّةسبل

ا ءارقفلا ّنأ رّبلذات هم أيضًا ٣٤٩ قنو ّرقُن نَأ بيج ،هنيع تقولا فيو د
له ال؛ ويدعو ًّيّلك هتاذ مّلسي يذلا   وه ّيقيقلحا يرقفلا ّنإ ،سّدقلما باتكلا في .لينجلإب    المسيحُ   يرشبتلا تا

). ويعظّم الربُّ ٢٠: ٦ لو؛ رج ٣: ٥ (مت» م ملكوت السماواتيعود له«مَن اوبويّين نفسُه، في الإِنجيل، 

                                                           
 .,février 2009, p. 4 L’ORf 10): ٢٠٠٩شباط  ١١( للمريضعظة بمناسبة اليوم العالميّ السابع عشر رج بندكتوس السادس عشر،  ٣٤٦
 .٣٥رج المقترح  ٣٤٧
 .١١المقترح  ٣٤٨
)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ  :٢٥)، رقم ٢٠٠٥كانون الأوّل   ٢٥( الله محبّة ،رج بندكتوس السادس عشر، الرسالة العامّة ٣٤٩
٢٣٧-٢٣٦.  
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بساةَط قلبِ مَن يجد غناه اقلحيقيَّ في الله، ويضع رجاءه فيه، وليس في خيرات هذا العالم. لا تستطيع الكنيسة أَن 
زهم ليكونوا صانعيّ إنّ الرعاة مدعوّون للاستماع إليهم، والتعلّم منهم، وتوجيههم في إيما�م، وتحفي«تخيّب الفقراء: 
 .349F٣٥٠»تريخهم الخاصّ 

هو فضيلٌة، يجب تنميتها واختيارها بحريّةّ، كما فعل قدّيسون عديدون،  فَـقْرًا وتعرف الكنيسة أيضًا أنَّ هناك

 ، غالبًا ما يكون نتيجة مظالم تسبّبها الأَ�نيّة التي تغذّي النزاعات، وعوارض هذه الأَ�نيّة همابؤسًاوأنّ هناك أيضًا 
بين الفقر الذي يجب » دائرة فاضلة«العوز والجوع. عندما تبشّر الكنيسة بكلمة الله، تعرف أنَهّ عليها أن تعزّز 

القناعة والتعاضد هما قيمتان إِنجيليّتان وفي «، مكتشفة من جديد أنّ »محاربته«، والفقر الذي تجب »اختياره«
 .350F٣٥١»عدالةٍ واعتدالالوقت عينه عالميّتان [...]، وهذا يتضمّن خياراتِ 

 كلمة الله وحماية الخلق
أ نوكلا لىإ ةديدج نويعب رظنن نَأ لىِإ ،ةّيلهلإا "ةملكلا" هبّلطتت يذلا ،لماعلا في مازتللاا انعفدي بَسره ١٠٨

). في الواقع، تقع علينا ٢: ١ اآ هتاذ في لميح يذلاو ،الله هقلخ يذلثر "الكلمة" الذي به كان كلّ شيء (رج يو
ا، كمسيحيّين ورسل الإِنجيل، مسؤوليٌّة تجاه الخليةق. إِذا كان الوحي يعرّفنا بتدبير الله في الكون، من جهّة، فإنهّ أيضً 

أ ّرقي لا امدنع ،ةينثا ةهج نمبنّ كلّ شيء يحمل طابع الخالق، بل  يدنتلا ىلع انلد،ةئطالخا ناسنلإا فقاوبم  
ضمير. هكذا يتّضح أنّ الإِنسان ينصقه التواضع الأَساسيّ الذي يسمح  ةطيسب ةّدام هبرتع ه بعلاتيبا بدون وخْز

ا هبعتبار الخليةق كعطيّة من الله، يجب أن يبقلها ويستخدمها بحسب قصده. وعلى العكس من ذلك، إِنّ جسارة 
أَن يرى فيها الإِنسان الذي يعيش كما لو كان الله غير موجود، تحمله إلى استغلال الطبيعة وتشويهها، إِذ يرفض 

"ةملكلا" لامعَأ نم ًلا .ةقلالخا ،ةّيتوهلالا ةرظنلا هذه نم اًقلاطنِإ اآ تاديكتأ ديعُأ نَأ ّدوأبء السينودس الذين 
أ اورّكبنّ  تلقّي كلمة الله الذي يشهد له الكتاب المقدّس وتقليد الكنيسة الحيّ، يولّد طريةق جديدة لرؤية «

ًّيتوهلا اًّسح اًيّمنمو ،]ا متجدّدًا تجاه  الأَشياء، معزّزاً علمَ بيئةٍ    ..[ نايمِلإا ةعاط.  في قمعلأا هرذج زرغي ًلاي 

                                                           
 .١١المقترح  ٣٥٠
 . ,janvier 2009, p. 12L’ORf 6): ٢٠٠٩كانون الثاني   ١( عظةبندكتوس السادس عشر،  ٣٥١
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ا تقلُخ تيلا ءايشَلأا ّلك ةدوبلمسيح   «351Fفالإِنسان بحاجة إِلى أن يتربىّ من جديد على الإندهاش، وعلى ٣٥٢ .
352Fالتعرّف إِلى الجمال اقلحيقيّ الذي يبان في الأشياء المخلوقة

٣٥٣. 

  والثقافاتكلمة الله

 قيمة الثقافة لحياة الإِنسان

 الكلام البشريّ و كلمة اللهارلا نع ،ةملكلا دّستج لوح ،اّنحوي لينجِإ فشكي بط الذي لا ينفصم بين ١٠٩
الذي به يتواصل اللهُ معنا. انطلاقاً من هذا الاعتبار، توقّف سينودس الأَساقفة على العلاقة بين كلمة الله والقثافة. 

قع، لا يكشف الله ذاته للإِنسان بطريةق مجرّدة، إنمّا بتنيّب لغات وصور وعبارات مرتبطة بقثافات مختلفة. في الوا
ا في ةرفوب اله دوهشمتريخ الكنيسة. واليوم، تدخل هذه العلاقة في طور جديد،     ةبصخ  ةقلاع نع انه مّلكت  

ات الأَكثر حداةث في القثافة الغربيّة. هذا يتضمّن، قبل  يقتضيه اتّساع وتجذّر الأَنجلة داخل قثافات متعدّدة، والتطوّر 
هاذتا في حياة كلّ إِنسان. إنّ ظاهرة القثافة في أَوجهها العديدة تظهر فعلاً   ةفاقثلا  ةّيّهمبأ فاترعلاا ،ءيش ّ  

 البشر يعيش الإنسان دائمًا بحسب قثافة خاصّة به، وهي بدورها تخلق بين«كعنصر مكوّن للاختبار الإِنسانيّ: 
 .353F٣٥٤»ه اًّصاخ اًطببم، إِذ تحدّد الطابع الإنساني والاجتماعي بين الناس للوجود البشري

إنّ كلمة الله قد ألهمت، طوال العصور، القثافات المختلفة، إذ خلقت قيمًا أَخلاقيّة أَساسيّة، وتعابير فنـّيّة 
354Fمختارة، وطرقَ حياة مثاليّة

الكتاب المقدّس والقثافات، أودّ أَن أعُيد القول  . لذلك، وفي منظور لقاء متجدّد بين٣٥٥
لا عيمعةملك ىلع حاتفنلاا نم اوفايخ نَأ مهيلع سيل نأ ّفياقثلا لماعلا في راودلأا بي ه لا تيلا ،اللهتدم أبدًا القثافة 

قثافة قحيقيّة،  ا اًزفاح نّوكت لب ،ةّيقيقلحثبتًا في الحبث عن تعابير بشريةّ أكثر فأكثر ملائمة وذات مغزى. كلّ 
 لكي تكون فِعْلاً في خدمة الإنسان، يجب أن تنفتح على ما هو أسمى، وأَخيراً على الله.

 الكتاب المقدّس كنزٌ كبيرٌ للثقافات

                                                           
 .٥٤المقترح  ٣٥٢
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٩٢)، رقم ٢٠٠٧شباط  ٢٢( سرّ المحبّة ،رج بندكتوس السادس عشر، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودس ٣٥٣

 . ١٧٧-١٧٦)، ص ٢٠٠٧(
n. La DC ,؛ ٧٣٨)، ص ١٩٨٠( ٧٢ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٦)، رقم ١٩٨٠حزيران  ٢(خطاب في اليونسكو يوحنّا بولس الثاني،  ٣٥٤

1788, p. 604 . 
 .٤١رج المقترح  ٣٥٥
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اآ دّدش بء السينودس على أهميّّة تعزيز معرفة صحيةح للكتاب المقدّس لدى المقّثفين، بما في ذلك ١١٠ 
355Fير المؤمنينالأَوساط المعلمنة وما بين غ

قلما باتكلا يوتيح دةّيجولوبوترنأ ميق ىلع سّ ةّيفسلفو ايجِإ ترّثَأابً على ٣٥٦
356Fالبشريةّ جمعاء

 فاشتكا ةداعِإ انيلع  قلما باتكلل لماكلا نىعلمادا سّبعتباره كنزاً كبيراً للقثافات.٣٥٧

 معرفة الكتاب المقدّس في المدارس والجامعات

اراً فريدًا للّقاء بين كلمة الله والقثافات. فَـلْيُولِ الرعاة هذه البيئات انتباهًا إط المدرسة والجامعة. تكوّن ١١١
ًّصاا بتعزيزهم معرفة عميةق للكتاب المقدّس، بحيث تُدرَك الانعكاسات القثافيّة الخةبص، بما فيها تلك التي تخصّ 

في تعزيز  –يجب الاعتراف به  –إسهامًا جديدًا زمننا. ولتُسهِمْ مراكز التدريس العائدة إِلى الهيئات الكاثوليكيّة، 

ا ينمّلعلما دادعإ للاخ نم كلذو بعتناء. في حالات عديدة، التعليم الدينيّ القثافة والتربية! كما لا يجب إهمال 
أن تتعزّز  ثا ُميلعتلا اذه لّبلنسةب إلى الطلاّب مناةبس فريدة للالتقاء برسالة الإِيمان. في هذا التعليم، من المستحسَن

357Fةفرع قلما باتكلادقلا ،ةقبسلما ماكحَلأا ديدبتب ،سّدةيم او ،ةديدلجاوبلعمل على التعريف بحقيقته

٣٥٨. 

 الكتاب المقدّس من خلال التعابير الفنيّة المختلفة

دّر لذا، ق في عالم الفنّ.. وجدت العلاقة بين كلمة الله والقثافات تعبيراً محسوسًا في عدّة أطُر، وبخاصّة ١١٢
التقليد العظيم للشرق والغرب دائمًا الظاهرات الفنـّيّة التي تستلهم الكتاب المقدّس، كما، مثلاً، الفنون التصويريةّ، 

ا اًضيأ رّكفأو .ىقيسولماو بدَلأاو ،بللغة القدةيم التي تعبرِّ عنها     سدنلها اًضيأ وَة  التي، إنطلاقاً من  الإِيقو�ت
في ا اآ عمف .هرسَبأ لماعلابء السينودس، تعُبرِّ الكنيسة جمعاء عن تقديرها واحترامها التقليد الشرقيّ، انتشرت تدريج

، الذين تركوا النصوص المقدّةس تلُهمهم؛ لقد ساهموا في تزيين كنائسنا، »ا نيذوخألمبلجمال«هاجعإبا تجاه الفنّانين 
ه، ساعد العيدد منهم على أَن يجعلوا اقلحائق اللامنظورة إ لافتحلاا فيبيماننا، وفي إثراء ليتورجيّتنا، وفي الوقت عين

358Fوالأبَديةّ قابلةً للإدراك في المكان وفي الزمان

. إنّني أَحثّ الهيئات المختصّة على أَن يعُزّزوا في الكنيسة تنشئةً ٣٥٩
 يميّة.ةنيت ا ينناّنفللبتجّاه الكتاب المقدّس على نور تقليد الكنيسة الحيّ والسلطة الكنسيّة التعل

 كلمة الله ووسائل الاتصال الاجتماعيّة

                                                           
 المرجع ذاته. ٣٥٦
 . ٦٨-٦٧)، ص ١٩٩٩( ٩١ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٨٠)، رقم ١٩٩٨أيلول  ١٤(الإيمان والعقل  ،رج يوحنّا بولس الثاني، الرسالة العامّة ٣٥٧
 . ٢٣، رقم ةالخطوط العريضرج  ٣٥٨
 .٤٠رج المقترح  ٣٥٩
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. إِلى العلاقة بين كلمة الله والقثافات، تضاف أيضًا أهميّّة استعمال وسائل الاتّصالات الاجتماعيّة، ١١٣
أ سدونيسلا ءباآ ىصوأ دقل .اًّيكذو اًظقي ًلاامعتسا ،ةثيدلحاو اهنم ةيمدبن تكون هناك معرفة ملائمة لهذه         

ا كلذبلانتباه إِلى تطوّرها السريع وإِلى تعدّد مستو�ت التفاعل، ومن خلال توظيف المزيد من الطاقات الأدوات، 
حتىّ يتسنىّ اكتساب الكفاءة في مختلف القطاعات، وبخاصّة في ما يُسمَّى وسائل الإعلام الجديدة، كالإنترنت، 

يّ، وقد تكلّمت السلطة الكنسيّة التعليميّة عن مثلاً. هناك حضور ذو مغزى للكنيسة في عالم الاتّصال الجماهير 
359F ااضولموعمجا ذنم ،ةّدع تاّرم لمع الفاتيكانيّ الثاني

. يكوّن اصلحولُ على طرق جديدة لنقل الرسالة الإِنجيليّة ٣٦٠
ا لصاوتلما يننمؤلما يرشبت نم اًءزبلإنجيل، واليوم، يمدُّ الإعلامُ شبكةً تغطّي الكرة الأَرضيّة كلّها،  مُعطيةً معنىً 

ما أقَوله لكم في الظلمة، قولوه أنَتم في وحض النهار، وما يُسَرُّ إليكم في الآذان، �دوا «متجدّدًا لكلمات المسيح: 
ا ،ةّيلهِلإابلإضافة إِلى صيغتها المطبوعة، يجب أَن يتردّد صداها في ٢٧: ١٠(مت » به على السطوح ةملكلاف . 

360Fطرق الاتصال الأخرى

اآ بء السينودس، أَودّ أَن أَشكر الكاثوليك الذين يلتزمون بكفاءة لصالح . لذا، فم٣٦١
361Fحضور هامّ في عالم وسائل الإعلام، متمنـّيًا التزامًا أَوسع وأَكثر جدارة

٣٦٢. 

ميداً� من الأَشكال الجديدة الاتصال الجماهيريّ، هناك دور متزايد معترف به اليوم للإنترنت، الذي يشكّل 
أ يعولا عم ،لينجلإا ىدص بنّ العالم الافتراضيّ لا يستطيع أبَدًا أَن يحتلّ مكانَ العالم الواقعيّ، وأَن أَن يتردَّ  عليه

من أجل إقامة علاقات هامّة  وسائل الإعلام الجديدةالتي توفّرها  الافتراضيّةالأَنجلة لا تستطيع أَن تستفيد من 

قبى دون بديل. في عالم الإنترنت، الذي يسمح لمليارات من الذي ي الاتصال الشخصيّ إلاّ إِذا تمّ البلوغ إلى 

                                                           
تصالات مجاللس ابرلحيّ للاة) الرائعةمن بين (الاكتشافات التقنيّ ، الاجتماعيّ  تصالوسائل الاحول الثاني، قرار  مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٣٦٠

): ١٩٧١أ�ر  ٢٣لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثاني (ا ترتيبات منشور وفق الاجتماعيّ، تصالوسائل الا ، حولشركة وتقدُّمرعويّ،  تعليم ،الاجتماعيّة
 وسائل الإعلاممجال في  تار السريع للتكنولوجيّ التطوّ  ،رسوليّة؛ يوحنّا بولس الثاني، رسالة ٦٥٦-٥٩٣ص، )١٩٧١( ٦٣ أعمال الكرسيّ الرسوليّ 

مجاللس ابرلحيّ n. 2333, pp. 315CLa D ,-320 ؛٢٧٤-٢٦٥، ص )٢٠٠٥( ٩٧ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٥كانون الثاني   ٢٤(
): ١٩٩٢شباط  ٢٢( عصر جديد، شركة وتقدُّمالعشرين لـبمناةبس السنة  الاجتماعيّ  تصالوسائل الا رعويّ حول تعليم ،تصالات الاجتماعيّةللا

؛ المرجع .Ench.Vat 66-95 ):٠٠٢٢شباط  ٢٢( الكنيسة في الإنترنيتالمرجع ذاته،  ؛٤٦٨-٤٤٧)، ص ١٩٩٢( ٨٤ أعمال الكرسيّ الرسوليّ 
  ..n. 96 Ench.Vat ,21-127 ):٢٠٠٢شباط  ٢٢( خلاق في الإنترنيتالأذاته، 
n. La DC ,؛ ٢٠٠٩ رسالة لليوم العالميّ الثالث والأربعين للاتصالات الاجتماعيّة، ؛ بندكتوس السادس عشر١١، رقم الرسالة الختاميّةرج  ٣٦١

170-2418, pp. 168 . 
 .٤٤ترح رج المق ٣٦٢
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كما إمكانيّة سماع صوته، لأنَهّ،  ،وجه المسيحا روصلبلظهور على ملايين الشاشات في العالم، يجب أَن يَظهر 
 .362F٣٦٣»إِن لم يكن هناك مكانٌ للمسيح، فلا مكان للإنسان«

 الكتاب المقدّس والانثقاف
،ةهج نم  الله ّنَأ في اًمئاد لصاوتي ا ،سوملم خيرتابتخّاذه الأَطرُ القثافيّة المتضمَّنة . يُـعْلمنا سرّ التجسّ ١١٤

هاذ "ةملكلا" ّنإ ،ىرخأتا تستطيع ويجب أَن تنُقل إِلى قثافات مختلفة، من خلال تحوّلها من  ةهج نم ،نكلو ،هي 

363Fأَنجلة الثقافاتبلا هيّمسي ناك ام لضفب ،لخادلااب بولس السادس 

هكذا تُظهر كلمةُ الله، كما أيضًا الإِيمان  .٣٦٤
ًّيفاقث اًعباط ،ّيحيسلما جامعًا، قادراً في بطيعته على أن يلتقي هذه القثافات المختلفة، وأن يجعلها تلتقي بعضها 

364Fببعض

٣٦٥. 

365Fالإِنجيل انثقاف في هذا السياق، نفهم أيضًا قيمة

على  . إنّ الكنيسة جدّ مقتنعة بقدرة كلمة الله الضمنيّة٣٦٦
قلما باتكلا نم عانتقلاا اذه عبندا سّبلذات الذي، «الوصول إِلى جميع الأَشخاص، مهما كان إِطارهم القثافيّ: 

ًّيلوشم اًهّجوت ذخَ� ،نيوكتلا رفس نم اًءدا (      ه دعو تيلابا ٢٨-٢٧: ١ تك   ةكبرلا في ذئدعب هب ظفتيحو ،     
ًّيئا� هتّبثيو ،ا عبر توسيع نطاق الأنجلة ليشمل ١٨: ١٨؛ ٣: ١٢الشعوب كافةًّ، بفضل إبراهيم ونسله (رج تك 

أ ِتاّيلمع عمتقلمٍ سطحيّةٍ، وبصورة أقلّ مع نزعةٍ توفيقيّةٍ 366F٣٦٧»"كلّ الأمم"  فاقثنلاا جَزُيم ّلاأ بيج     كلذل ،
367Fملتبسة تمََسُّ فرادةَ الإِنجيلِ في محاولةٍ لجعله مبقولاً بسهولة أَكبر

اف هو تجسّد الكلمة . إنّ المثال الأصيل للانقث٣٦٨
ًّقح ،"فقاثتلا" وأ ،"ةفقاثلما" يحضُا انعكاسًا لتجسّد "الكلمة"، عندما تتحوّل حضارةٌ ما وتتجدّد «بلذات: 

، 368F٣٦٩»بلإنجيل، الذي، إنطلاقاً من تقليده الحيّ والخاصّ، ينُتجُ تعابير مبتكرة للحياة واحلاتفال والأفكار المسيحيّة

                                                           
 . n. 2265, p. 203La DC ,، ٦، رقم ٢٠٠٢تصالات الاجتماعيّة للا السادس والثلاثينرسالة لليوم العالميّ يوحنّا بولس الثاني،  ٣٦٣
  .١٩-١٨)، ص ١٩٧٦( ٦٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ  :٢٠)، رقم ١٩٧٥كانون الأوّل   ٨( إعلان الإنجيل ،رج الإرشاد الرسوليّ  ٣٦٤
 ٩٩ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٧٨)، رقم ٢٠٠٧شباط  ٢٢( سرّ المحبّة ،ادس عشر، الإرشاد الرسوليّ ما بعد السينودسرج بندكتوس الس ٣٦٥

 . ١٦٥)، ص ٢٠٠٧(
 .٤٨رج المقترح  ٣٦٦
 .١٠٧؛ ص IV ،B)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةاللجنة البيبليّة ابرلحيةّ ،  ٣٦٧
 تفسير البيبليا في الكنيسة؛ اللجنة البيبليّة ابرلحيةّ ، ٢٢، رقم إلى الأمم ،الثاني، قرار في نشاط الكنيسة الإرساليّ  مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٣٦٨

 .IV ،B)، ١٩٩٣نيسان  ١٥(
n. 17La DC , ,87؛ ٤٨٧)، ص ١٩٨٠( ٧٢: أعمال الكرسيّ الرسوليّ ٦)، رقم ١٩٨٠أ�ر  ٧( خطاب لأساقفة كينيايوحنّا بولس الثاني،  ٣٦٩

p. 534. 
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وكلّ هذه العناصر الإيجابيّة الموجودة في هذه القثافة،  بذار الكلمة لقثافة المحلّيّة، ومعزّزِةً تكون ثبمابة خميرة ضمن ا
369Fفاتحةً هكذا إّ�ها على قيم الإِنجيل

٣٧٠. 

 الكتاب المقدّس ونشره ترجمات
ر الكتاب . إِذا كان انقثاف كلمة الله جزءًا لا يتجزأّ من رسالة الكنيسة في العالم بطريةق مُلزمِة، فإنّ نش١١٥

المقدّس، من خلال عمل الترجمة الثمين إِلى اللغات المختلفة، لهو وقت حاسم من هذه العمليّة. في هذا السياق، 
أ اًمئاد يركذتلا يغبنبنّ عمل ترجمة الكتاب المقدّس قد بدأ  منذ زمن العهد القديم عندما ترُجم النصّ العبريّ «

ا يهبلتأكيد دائمًا أَكثر من نسخ )، ١٢، ٨: ٨ نحًّ�وف إِلى الآراميّة ( ةجمترلاف .اًّيّطخ ةّين�ويلا لىِإ اًقح   
ةغل نم لاقتنلاا نّمضتي .ّيلصلأا ّصنلل طيس ا ىرخُأ لىِإبلضرورة تغييراً في الإِطار القثافيّ: فالمفاهيم ليست هي  

 .370F٣٧١»رىهي، ومضمون الرموز مختلف، لأّ�ا على نقيض تقاليد فكريةّ وطرُق حياتيّة أُخ
أثَناء أَعمال السينودس، بدا واحًضا أنّ كنائس محلّيّة عديدة ما زالت من دون ترجمة كاملة للكتاب المقدّس في 

طريق مفتوح «هاغتا الخاصّة. كم من الشعوب هي اليوم جائعة وعطشى إِلى كلمة الله، ولكنّها تقبى محرومة من 
ع الفاتيكانيّ الثاني قد تمنىّ! لذلك يعتبر السينودس أنهّ من مجا ناك امكلم371F٣٧٢»بشكل رحب إِلى الكتاب المقدّس

372Fالمهمّ، قبل كلّ شيء، تنشئة خبراء يتكرّسون لترجمة الكتاب المقدّس إلى اللغات المختلفة

. فأَ� أُشجّع توظيف ٣٧٣
أجل ازد�د عدد الموارد في هذا اقلحل. أَودّ خاصّة أن أوصي بمساندة التزام الرابطة الكتابيّة الكاثوليكيّة، من 

373Fترجمات الكتاب المقدّس، واتّساع انتشاره

. فبالنظر إِلى بطيعة هذا العمل، من المستحسن أَن يتقّحق، على قدر ٣٧٤
ا ،ناكمِلإبلمشاركة مع الجمعيّات البيبليّة المختلفة.  

 كلمة الله تتخطّى حدود الثقافات
ت جمعيّة السينودس أّ�ا مدفوعة إِلى إعادة . في الجدل حول العلاقة بين كلمة الله والقثافات، شعرَ ١١٦

). تستطيع الكلمة الإلهيّة أَن تلج ١٣-١: ٢التأكيد على ما اختبره المسيحيّون الأَوّلون منذ يوم العنصرة (رج أع 
ا "ةملكلا" هذه ّنكل ،اهيرباعت اهيف بلذات تتخطّى حدود القثافات الخاصّة،  ةنسلَلأاو تافاقثل ةعّونتلما تج نأود

                                                           
 .٥٦رقم  العمل ةأداللأساقفة ،  ةعشر  ةرج الجمعيّة العامّة العاديةّ الثاني ٣٧٠
 .١٠٨-١٠٧؛ ص IV ،B)، ١٩٩٣نيسان  ١٥( تفسير البيبليا في الكنيسةاللجنة البيبليّة ابرلحيةّ ،  ٣٧١
 .٢٢، رقم لمة اللهك في الوحي الإلهيّ،الثاني، الدستور العقائديّ  مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٣٧٢
 .٤٢رج المقترح  ٣٧٣
 .٤٣رج المقترح  ٣٧٤



٩٨ 
 

إِننّا نخرج من ضيق «وذلك بخلق شراكة بين مختلف الشعوب. فكلمة الربّ تدعو� إِلى السير نحو شراكة أَوسع: 
بتخاةقيقلحا في لخدنو ،انتار ًّقح يه تيلاا شاملة. بدخولنا في الشركة مع كلمة الله، ندخل في شركة الكنيسة التي 

كلّ قثافة إِلى الشموليّة التي تربطنا جميعًا، توحّد� جميعًا، تعيش هذه الكلمة. [...]هذا يعني خروجًا من حدود  
. لذلك فالتبشير بكلمة الله يتطلّب دومًا، ومنّا قبل سوا�، خروجًا جديدًا، وتركًا لأُطرُ� 374F٣٧٥»وتجعل منّا جميعًا إخوةً 

 وتصوّراتنا المحدودة، كي نترك مكاً� لحضور المسيح فينا.

 د�نكلمة الله والحوار بين الأَ 

 قيمة الحوار بين الأَد�ن
. تعي الكنيسة أنّ الله الآب والابن والروح القدس يدخل في حوار مع البشريةّ، لذا هي تقرّ أنّ اللقاء مع  ١١٧

ا يرشبتلا نم ّيساسَأ ءزج وهبلكلمة. واليوم، إذ تتجنّب الكنيسة كلّ أنَواع       ةنسلحا ةدارلإا يوذ سانلا ّل   
نسبيّة، فهي تحبث عن الحوار مع الأَشخاص المنتمين إِلى تقاليد دينيّة مختلفة، بحسب الخطوط النزعات التوفيقيّة وال

مجا نلاعإ اهيلإ راشأ تيلمع الفاتيكانيّ الثاني،     ، الذي وسّعته سلطة الأَبحار الأَعظمين التعليميّة في عصر�
375Fاللاةقح

بتصال أَوثق مع أَشخاص ينتمون إِلى قثافات وأدَ�ن  . توفِّرُ سرعةُ تطوّرِ عمليّةِ العولمةِ إمكانيّةَ العيش٣٧٦
ًّيقيقح اًّينيد اًروعش ّنَأ فيك َرهظُنلا يستطيع أَن يعُزّزِ بين   .ةفل بسانم مامَأ ننحة،ةّيلهلإا ةيانعلا يربدت نم يه  

شجّع في مجتمعاتنا، المعلمنة في الناس علاقاتِ أُخوّة شاملة. إِنهّ إذًا أمرٌ شديد الأهميّّة أن تتمكّن الأَد�ن من أَن ت
الغالب، نظرةً ترى في الله الكلّيّ القدرة أَساسَ كلّ خير، وينبوعَ الحياة الأَخلاقيّة الذي لا ينضب، وسندًا لشعور 

 ا قيمبلأُخوّة الشاملة.
الذين جمَعَهم،  المسيحيّ إفادةً صريحة عن محبّة الله لجميع الشعوب،–على بسيل المثال، نجد في التقليد اليهوديّ 

، ١٤، ١٣: ٩ سابقًا في العهد الوثيق مع نوح، في ضمّة كبيرة ووحيدة، يرُمز إِليها بـ"القوس وسط الغمام" (تك
-١٨: ٦٦؛ ٦: ٤٢ي؛ ٢: ٢)، والذين ينوي جمَْعَهم في عائلةٍ واحدة شاملة، حسب أقوال الأنبياء (رج أش ١٦

                                                           
-٧٥٨)، ص ٢٠٠٨( ١٠٠ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٨تشرين  ٦( فتتاح سينودس الأساقفةال بمناسبة تمّ كتوس السادس عشر، يبند ٣٧٥
٧٦٠ ،14 octobre 2008, p. 12L’ORf,  . 
أعمال ) : ١٩٨٦أ�ر  ١٨، ( ييالربّ المح ،: يوحنّا بولس الثاني، الرسالة العامّةبما يلي رمن بين المداخلات العديدة من أنواع مختلفة، نذكّ  ٣٧٦

 أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ١٩٩٠كانون الأوّل   ٧( رسالة الفادي، ، الرسالة عامّةالمؤلّف ذاته ؛٩٠٠-٨٠٩)، ص ١٨٨٦( ٧٨ الكرسيّ الرسوليّ 
La DC, ؛١٩٨٦ تشرين الأوّل ٢٧ فييزي بمناسبة يوم الصلاة للسلام في أسّ  ظاتاطابت وع ،المؤلّف ذاته ؛٣٤٠-٢٤٩)، ص ١٩٩١( ٨٣

1083-n. 1929, pp. 1065  ، 840: ٢٠٠١ أيلول ١١حداث لأ صدًى ٢٠٠٢وفي كانون الثاني-n. 2255, pp. 837.839 La DC ؛ مجمع
 ٩٢ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٠آب  ٦( الربّ يسوع ،يسةته في يسوع المسيح والكنة الخلاص وشموليّ حول وحدانيّ ن إعلاالعقيدة والإيمان، 

 .٧٦٥-٧٤٢)، ص ٢٠٠٠(
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ةّينيد ديلاقت في  ارلا لوح ىبركو ةديدعبط الحميم القائم في ). في الواقع، هناك شهادا٤٧؛ مز ٢: ٤؛ إر ٢١
 العلاقة بين الله وأَخلاقيّة المحبّة لكلّ إِنسان.

 الحوار بين المسيحيّين والمسلمين
. 376F٣٧٧»تنظر الكنيسة أيضًا بتقدير إِلى المسلمين الذين يعبدون الإِله الواحد«. من بين الأَد�ن المختلفة، ١١٨

ابلصلاة والزكاة والصوم. إِننّا نقُرّ أنّ في تقليد فهؤلاء يرجعون  ةّصاخ ،لله ةدابعلا نوّدؤيو ،ميهاربِإ لىِإ م�     
المسلمين وجوهًا عديدة ورموزاً وموضوعاتٍ بيبليّة. في تواصل مع خطّ العمل الهامّ للمكرّم يوحنّا بولس الثاني، أتمَنىّ 

سلمين، أَن تتتواصل وتنمو بروح  ا يحوت تيلا تاقلاعلبلةقث، والتي نشأت منذ
ُ
عدّة سنوات بين المسيحيّين والم

377Fحوار صادق ومحترم

. في هذا الحوار، عبرّ السينودس عن رغبته في أن يتعمّق موضوع احترام الحياة، كو�ا قيمة ٣٧٨
او .ةيواستلما امهتماركو ،ّسَُتم لا تيلا قوقلحا كلت ،ةأرلماو لجرلا قوقح عوضومو ،ةّيساسبلنظر  إِلى مشكلة التمييز 

الهامّة بين النظام السياسيّ الاجتماعيّ والنظام الدينيّ، على الأَد�ن أَن تسهم في بسيل الخير العامّ. يطلب 
مجا نم سدونيسلالس الأُقسفيّة، حيث يبدو ذلك منابًسا ومفيدًا، تشجيعَ اللقاءات بين المسيحيّين والمسلمين، 

378Fمجا اهيلِإ جاتيح تيلا ميقلتمع، من أَجل تعايش مسالم وإِيجابيّ لكي يتعارفوا، في بسيل تعزيز 

٣٧٩. 

 الحوار مع الد��ت الأُخرى
ا ،ّدوأ ،ةبسانلما هذه في بلإضافة إِلى ما بسق، أَن أبُدي احترام الكنيسة للد��ت التقليديةّ وللتقاليد ١١٩

قِيَمًا قد تشجّع على التفاهم بين الأَشخاص  الروحيّة القدةيم في سائر القاراّت، تلك التي تحوي، هي أيضًا،
379Fوالشعوب

. نستنتج غالبًا وجود تناغم مع قيم معبرَّ عنها أيضًا في كتبهم الدينيّة، كاحترام الحياة، والتأمّل، ٣٨٠
والصمت، والبساةط في البوذيةّ؛ الحسّ بما هو مقدَّس، والإماتة، والصوم في الهندوسيّة؛ وأيضًا القيم العائليّة 

ا اًضيأ فشتكنو .ةّيسويشوفنكلا فيبرتياح، في اختبارات دينيّة أُخرى، انتباهًا صادقاً لسموّ الله وا    ةّيعامتج 
 فّترعلم ا ّيوقلا روعشلاو ،ةلئاعلاو ،جاوزلاو ،ةايلحا ماترحا اًضيأ امك ،اًقلاخ هببلتضامن.

 الحوار والحرّيةّ الدينيّة

                                                           
 .٣، رقم عصر� ،سيحيّةالمةسينكل ابلد��ت غير  اتعلاق حولالثاني، بيان  مجا لمع المسكونيّ الفاتيكانيّ  ٣٧٧
في  ةالإسلاميّ  ماعةالج بعض ممثليّ لكرسيّ الرسوليّ، و ال لدىسلاميّة الإة سفراء البلدان ذات الأغلبيّ لخطاب كتوس السادس عشر، يرج بند ٣٧٨
 .n. 2366, pp. 884 La DC-885؛ ٧٠٦-٧٠٤)، ص ٢٠٠٦( ٩٨ أعمال الكرسيّ الرسوليّ ): ٢٠٠٦كانون الأوّل   ٢٥( إيطاليا
 .٥٣رج المقترح  ٣٧٩
 .٥٠رج المقترح  ٣٨٠
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لم يتضمّن أيضًا احترامًا أصيلاً تجاه كلّ شخص، حتىّ يتمكّن من  . مع ذلك، لا يكون الحوار خبًصا إِن١٢٠
أ ةرورضتمين، «الانضمام بحريّةّ إِلى دينه. بينما يشجّع السينودس التعاون بين ممثلّيّ مختلف الد��ت، يذكّر أيضًا 

. 380F٣٨١»ما أيضًا حريّةّ الضميربطريةق عمليّة، لكلّ المؤمنين، حريّةّ الاعتراف بدينهم الخاصّ، في السرّ وفي العلن، ك

ا قّلعتي ام في امّيس لاو ،نيدايلما ّلك في لثلمبابلحرّّ�ت الأَساسيّة، يتطلبّ «في الواقع،     َةلماعلما راولحاو ماترح 

 .381F٣٨٢»السلام والتفاهم بين الشعوب يشجّعانابلأَخصّ الحريّةّ الدينيّة، وبذلك 

 

 خاتمة

 كلمة الله النهائيّة 
ه تيلا راكفَلأا هذبا أردتُ أَن أَجمع وأعمّق غنى الجمعيّة العامّة العاديةّ الثانية عشرة لسينودس  . في �اية١٢١

الأَساقفة حول كلمة الله في حياة الكنيسة ورسالتها، أَودّ أيضًا مرةّ جديدة، أَن أَحثّ شعب الله كلّه، الرعاة، 
يحبصوا دائمًا أَكثر إلفةً مع الكتاب المقدّس. يجب أَلاّ  والأَشخاص المكرّسين، والعلمانيّين، على الالتزام حتىّ 

ه ًلاَفتُمحو ،ابه اًرَّشبمبا، ومُتأمَّلاً ننسى أبَدًا أنهّ، في أَساس كلّ حياة روحيّة مسيحيّة قحيقيّة وحيّة،  الله ةملك دج 

ا اللهبندفاع أكبر، بقدر ما نكو با في الكنيسة ةملكب اذه   ةقلاعلا فيثكت قّقحتي   ن واعين أننّا قائمون، في 
 الكتاب المقدّس كما في التقليد الكنسيّ الحيّ، أمام كلمة الله النهائيّة في شأن الكون والتاريخ.

تقود� مقدّمة إنجيل يوحنّا إلى التأمّل في أنّ كلّ ما هو كائن يوجد تحت علامة "الكلمة". يخرج "الكلمة" من 
ود إِلى حضن الآب ليحمل معه الخليةق كلّها التي فيه وبه خُلقت. اليوم، الآب، و�تي ليقيم بين خاصّته، ثم يع

). ١٧: ٢٢ (رؤ» الروح والعروس يقولان: تعالَ «ةسينكلا شيع ا اهتلاسربنتظار قلق للظهور النهيويّ للعريس: 
ًّيبلس اًدبَأ راظتنلاا اذه سيا، بل انشداد إرساليّ في التبشير بكلمة الله التي تطهّر كلّ  إِنسان وتفتديه: اليوم أيضًا 

: ١٦ (مر» إذهبوا إِلى العالم كلّه، وأذَيعوا البشرى السارةّ على الخليةق كلّها«يقول لنا يسوع القائم من الموت: 
١٥.( 

 الأَنجلة الجديدة والإصغاء الجديد

                                                           
 المرجع ذاته. ٣٨١
)، ١٩٨٦( ٧ أعمال الكرسيّ الرسوليّ : ٥)، رقم ١٩٨٥آب  ١٩( المغرب في البيضاء دارالخطاب للشباب المسلمين في يوحنّا بولس الثاني،  ٣٨٢
 .n. 1903, p. 943, La DC؛ ٩٩ص 
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عادة إكتشاف . فإوزمن أَنجلة جديدةا بلنتيجة، يجب أَن يكون زمننا زمن إصغاء جديد لكلمة الله، ١٢٢
ةملكلل ّيزكرلما عباطل ةّيلهلإا ةّيحيسلما ةايلحا في يجعبلا ةّوقب هب �َرّكذ امِل قيمعلا نىعلما اًضيأ دنج انلااب يوحنّا بولس 

او بشروا بكلّ قواكم الرسالة إِلى الأمُمالثاني: إستمرّوا في  ، خاصّة في البلدان حيث الإنجيل بلأَنجلة الجديدة
هو يشكو من لامبالاة العدد الأَكبر، بسبب العلمنة المتفشّية. فليوقظ الروح القدس لدى الناس الجوع منسيٌّ، أَو 

 والعطش إِلى كلمة الله، وليحرّكِْ رسلاً غيارى وشهودًا للإِنجيل.
)، فلنصغِ نحن أيضًا ٣٠-١: ٩وعلى مثال رسول الأمُم العظيم، الذي تحوّل بعد أَن سمع صوت الربّ (رج أع 

أنّ الروح القدس احتفظ  أَعمال الرسل كلمة الله التي تدعو� دائمًا بطريةق شخصيّة هنا والآن. يخبر� سفر إلى
). واليوم أيضًا لا يزال الروح القدس يقيم مستمعين ٢: ١٣ا�بربو سلوبب للوعظ ولنشر البشرى السارة (رج أع 

 ورسلاً لكلمة الربّ مقتنعين ومُقنعين.

 الكلمة والفرح
. كلّما عرفنا أن نكون مهيّأين للكلمة الإلهيّة، كلّما تمكّنّا من أَن نستنتج أنّ سرّ العنصرة "يعمل" اليوم ١٢٣

أيضًا في كنيسة الله. لا يزال روح الربّ يفيض عطا�ه على الكنيسة، لكي نكون منقادين إِلى اقلحيةق كلّها، فاتحًا 

. رسالة يوحنّا الأُولىلكلمة الخلاص أَهلاً للتصديق. نعود هكذا إِلى  لنا معنى الكتاب المقدّس، وجاعلاً منّا رسلاً 
من خلال كلمة الله، نحن أيضًا سمعنا ورأينا ولمسنا "كلمة" الحياة. لقد تلقَّينا بنعمةٍ البشارةَ التي مَفادُها أنّ الحياة 

فترعن يكل ،تر أبننّا في شركة بعضنا مع بعض، ومع الذين بس ظ دقه قو� في الإيمان وهم مطبوعون ةّيدبَلأ 
هايبح نولميحو ،اّيتسراخفلإبا نولفتيحو ،"ةملكلا" نوعمسي ،هّلك لماعلا َرْـبَع نيذلا ّلك عمو ،نايملإا ةملاتم شهادةَ 

 ).٤: ١يو  ١» (يكون فرحنا كاملاً «المحبّة. لقد تمّ تقاسم هذه البشارة معنا، كما يذكّر� الرسول يوحنّا، لكي 

ا يرشبتلا قليخ :ةّيواّنحويلابلكلمة  قداأ تحت برتنخ نأ سدونيسلا ُةّيعجم ان ةلاسرلا نومضم  ويحمل  الشركة

ةّيثولاثلا ةايلحا ميمص نم قّفدتي ابلذات، ويصل إلينا في الابن؛ إنّ هذا الفرح هو عطيّة الفرح  ٌقيمع  ٌحرف هّنإ  
لات، ولكن ليس الفرح. فحسب الكتاب المقدّس، إنّ فائةق الوصف لا يمكن للعالم أن يعطيَها. يمكن تنظيم احتفا

أ انل حمسي ،بن نلج "الكلمة"، وأن نعمل لجعَْل هذه الكلمة ٢٢: ٥الفرح هو إِحدى ثمار الروح القدس (رج غل 
ارك في الإلهيّة تدخل فينا، وتحمل ثمراً للحياة الأبَديةّ. عندما نبشّر بكلمة الله بقوّة الروح القدس، نتمنىّ أيضًا التش

ينبوع الفرح اقلحيقيّ، لا الفرح السطحيّ والعابر، بل الفرح المنثبق من وعينا أنّ الربّ يسوع وحده عنده كلام الحياة 
 ).٦٨: ٦الأبَديةّ (رج يو 

 »أمّ الكلمة وأمّ الفرح«
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دّيسة . تظهر هذه العلاقة الحميمة بين كلمة الله والفرح بوضوح لدى أمّ الله. فلنذكّرْ بكلام الق١٢٤
يمرم ّنإ . اوط يهبويةّ لأنّ ٤٥: ١(لو » أ تنمآ تيلل بىوبنّ ما قيل لها من لدن الربّ سوف يتمّ «اصيلابت: 

هو ،ْتَقّدص اّ�َلأو ،ً�ايمِإ اهدنبذا الإِيمان قبلت في أَحشائها كلمة الله لكي تعطيه للعالم. يقدر الآن الفرح الآتي   
مجا نوحسفي نايمِلإبا لالَ لكلمة الله أن تحوّلهم. يقدّم لنا إِنجيل لوقا، من خلال من "الكلمة" أن يمتدّ إلى كلّ ال

ةملك نوعمسي نيذلا مه تيوخِإو ّيمُأ ّن ه نولمعيو اللهبا«نصّين، سرَّ الإصغاء والفرح هذا. فيسوع يؤكّد:    (لو» 

بطنَ الذي حمله والثديَين اللذين أرضعاه، كشف ). وتجاه هتافِ امرأةٍ أرَادت، وسطَ الجماهير، أَن تُطَوِّبَ ال٢١: ٨

). يدلّ يسوعُ على ٢٨: ١١لو ( »بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظو�ا«يسوع سرَّ الفرح اقلحيقيّ قائلاً: 
ة التي ةّيقيقلحا ِةَمَظَعل يمرلم تيلا ًّلاك اذكه ًلاعاج ، منّا قادراً على اصلحول على هذه الطوبى التي تولد من الكلم

لهبا ةّيعاملجاو ةّيصخشلا انتقلاع ّنبأ ينّيحيسلمال تعتمد على ازد�د إلفتنا  قّلت.ابه لمعلاو اهي عيجم رّكذُأ كلذل 
مع الكلمة الإلهيّة. أَخيراً، أوُجّه كلامي إِلى جميع الناس، وكذلك إِلى الذين ابتعدوا عن الكنيسة، الذين تركوا 

ها إنيّ أقف على الباب وأقرع. إِن «عوا أبَدًا بشارة الخلاص. إنّ الربّ يقول لكلّ واحد: الإيمان، أوَ الذين لم يسم
 ).٢٠: ٣ (رؤ» يسمعْ أحدٌ صوتي ويفتحِ الباب، أدخل إليه وأتعشّى معه، ويتعشّى معي

ا دّدجتم ءاقل ىلع اًّينبم ًلاكش انتايح نم ٍموي ُّلك اذكه ْذخأيبلمسيح،   
ح نم ٍميا ٍدّدجتم ٍءاقلب انتابلمسيح، كلمة الآب المتجسّد: إنهّ في الأَصل وفي النهاية، فليتشكّلْ إذًا كلُّ ي وكلّ «

ه لّمأتنو ،ّبرلابا، لكيما، بفعل الروح  ).١٧: ١ (كول» شيء به قائم ةملك لىإ يغصن نأ لجأ نم ْتمصنل 
ةسينكلا دّدجت تجودبش دّاهبا بفضل كلمة القدس، يمكنها أن تستقرّ في قلبنا، وتكلّمنا كلّ أّ�م حياتنا. وهكذا، 

). وهكذا نستطيع نحن أيضًا أَن ندخل في الحوار ٨: ٤٠ أش؛ ٢٥: ١بط  ١الربّ التي تدوم إِلى الأبَد (رج 
الروح والعروس يقولان: "تعال!" [...] والشاهد على كلّ هذا «الزوجيّ الكبير الذي به يخُتَتم الكتاب المقدّس: 

 ).٢٠، ١٧: ٢٢(رؤ » آتٍ بدون إِبطاء". آمين! تعال، ايهّا الربّ يسوع!يعلن: "نعم أَ� 

، ذكرى القدّيس إيرونيموس، في السنة ٢٠١٠أيَلول  ٣٠أعطي في روما، قرب القدّيس بطرس، في  

 السادسة لحبريّتي.

 بندكتوس السادس عشر
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